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بلغ النقاش ذروته من الحدة. وأنا جالس إلى المائدة فى ذلك الفندق 
الصغير القائم فى بقعة جميلة على ساحل «الريفييرا» » وكان ذلك ذات يوم 
من أيام الشتاء لعشر سنوات خلت قبل الحرب. وكنت قد اعتدت أن أقضى 
الشتاء فى تلك البقعة التى تأسر النفوس بسحرها وجمالها فتجذب الناس 
إليها .. 

ودون أن ندری » قدرج النقاش حتى تحول إلى احتدام كاد يصير عراكا 
لما alles‏ من ألفاظ السیاب. ويرجع ذلك لما تميز به القوم من إدراك ضيق» 
جعلهم ينظرون إلى الأمور من الناحية السطحية, حتى لتدفعهم توافه 
الآحداث إلى حدة فی الاتفعال ليس لها ما ببررها .. ۱ 

وعلى هذا الفرار كانت الجماعة التی تجلس إلى مائدتنا » وجل أفرادها 
من أبناء الطبقة العادية.. فکانت أحاديثهم مقتضبة خالية من الصخب 
تتخللها دعابات تافهة .. فإذا ما انتهی الطعام تفرق کل لشأنه وهوایته. 
فیذهب الرجل الألانى وزوجته إلى النزهة لإشباع هوایتهما فى التصویر .. 
ویعمد الدانمرکی إلى صيد السمك الذى كان يقتضى جهودا كبيرة . Lal‏ 
السيدة الانجلي زية فکانت تفضل قراءة الکتب على سواها من أسباب 
التسلية .. بینما كان الشاب الایطالی وعروسه الفاتنة پترددان بين الحين 
والحين على «مونت كارلو» حيث بجدان متعتهما .. آما أنا فکنت أقبع فى 
مكان منعزل هادئ وانصرف إلى التالیف .. ولكن الجدل فى ذلك اليوم 
أنسانا أنفسنا ء فلم نبرح أماكننا .. وكان البعض ينهض من مكانه لا عن 
رغبة فی الانصراف بل بتأثير انفعال أو غضب .. ۱ 

وکانت جماعتنا مكونة من سبعة أفراد ء فی ذلك الفندق الصغیر الذی 
بدا وكأنه مبنی قائم بذاته يطل على منظر ساحر على الشاطی .. بيد أنه 
كان فى الواقع مبنی متواضعا ملحقاً بفندق فخم كبير اسمه فندق «بالاس», 
تقوم بینهما حديقة, كان من السهل علینا أن نتصل عبرها بنزلاء الفندق 


~~ 


الکبیر » وكان الموضوع الذى آثار جماعتنا غریباء إن كانت قد حدثت ضجة 

شديدة فى الفندق .. فقد وصل شاب فرنسى قبيل منتصف الساعة الواحدة 

بدقائق» واختار لنفسه حجرة تطل على البحر مما يوحى به من أهل الثراء 

وجنب الشاب all‏ الانظار, لیس لأناقته فقط, بل لوسامته المفرطة ودماثته .. 

فقد كان ذا وجه دقيق التقاطيع أقرب إلى وجه الحستاء مته إلى وجه الرجل, 

كما كان فمه ينم عن عواطف مضطرمة ويتساب قوقه شارب ناعم فى لون 

الذهب . أما شعره فکان ناعما أيضا يتخلله تموج محبب يزيد من بهائه. 

يعز على المرء أن يصف لونه بدقة فهو مزيج من اللون البنى والأحمر 

الداكن .. تشع Gall‏ والحنان من عينيه » فهو بذاك نموذج للجمال الطبيعى e‏ 
ینکرنا بتماثيل الجمال فى متاحف الشمع » ويمكن القول باختصار إن 
التدقيق فى تأمل ملامح الشاب عن كثب يؤكد للمرء أنه نموذج رائع ناهر 
للدماثة الطبيعية فی غير تكلف . 

وأخذ الشاب يحيى كل واحد فى بساطة وحفاوة .. وكان لبقا فى أداء 
التحیة مقرونة بالمجاملة الرقیقةہ فلا يفوته أن يبادر إلى السيدة التى تبحث 
عن معطفها فيعاونها فى أدب وعن طيب خاطر ٠‏ ويبتسم لكل طفل ويداعبه .. 
فكان لطيفا فى غير تكلف يشيع البهجة فى النفوس , فيضفى عليه ذلك 
سحرا وبهاء ! .. فخلق وجوده جوا من الحيوية بين النزلاء وبخاصة المسنين 
منهم » فاستطاع فی غير عناء أن يسلبهم لبهم بفيض شبابه الذی كان ينفذ . 
إلى القلوب وبما كان يضفيه من مرح وبهجة وحيوية.. فلم تكد تمر بضع 
ساعات على حضوره حتى كان قد أنس إليه الجميع » واستاثرت به ابنتا 
الرجل الکتنز الثرى صاحب أحد الصانع Et aula‏ 
تلعبان معه «التنس» , وكان عبر إحداهما حوالى ثلاثة عشر عاماء وعمر 
الأخرى حوالى أربعة عشر عاماء واسمها «آنیت» و«بلانش» .. 
نے ارات 


وکانت والدتهما مدام «هنرييت» لطيفة بالفة الاحتشام والوقارء فراحت 
تراقب فتاتيتها وهما تسمران مع الشاب وتمزحان معه فى سذاجة وبراءة » 
فتعلو شفتى الأم ابتسامة الغبطة والرضى , Uy‏ جاء الساء اندمج الفتى فى 
زمرتناء وكنا نلعب الشطرنج.. وراح يروى لنا فى هدوء وأدب بعض 
الأقاصيص الممتعة؛ وإذ فرغ من ذلكء ذهب إلى الشرفة وراح يتجاذب 
أطراف الحديث مع Bully‏ الفتاتين , بينما كان زوجها منهمكا فى لعب 
«اللومینو» مع رجل من رجال الأعمالء ومضى بنا الوقت دون أن نشعر .. 
حتى إذا كاد الليل ينتصف , وجدت الشاب فى مكتب سكرتيرة الفندق وقد 
استغرقهما حديث هادئ خاص وكأن حديثهما سر من الأسرار! 

وانطوى الليل وانبلج الصبح .. فإذا الفتى يشارك «الدانمركى» صيد 
السمك ؛ وقد أظهر مهارة فائقة فى تلك الهواية دهش لها رفيقه .. وعاذ 
فاندمج فى حديث مع والد الفتاتين - صاحب المصنع - وكان حديثهما فى 
النواحى السياسية ويبدى أن الشاب كان محدثا لبقا. حتى لقد سمعنا الرجل 
العجوز يضحك فى قهقهة عالية بين الحين والحی .. 

وجلس الشاب بعض الوقت مع مدام «هنرييت» فى الحديقة يحتسيان 
القهوة, ولعب بعد ذلك «التنس» مع ابنتيها مرة أخرى : حتى إذا انتهى راح 
يتحدث مع الزوجين الألانیین فى البهو : وحینما وافت الساعة السادسة , 
خرحت قاصدا محطة السكة الحدید لألقی خطابا فى مكتب البريد .. 
فالتقیت بالشاب ورأيته يقبل نحوى فى خطوات حثيثة » وقال لی بسرعة إن 
gh‏ قاهرة لم تكن فى ¿lua‏ تضطره للسذن ا ناف و سیک 
ذكر أنه سيعود بعد يومين .. 

وعندما حان موعد العشاء لم نره پیننا حول الاكدة, ولكتنا أحسيشنا أن 
dls as UE bos‏ 
على مائدتنا فقط بل على جميع cala‏ والكل يمتدحونه ويطرون دماثة 
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أخلاقه وخفة روحه » وتفرق معظم الجماعة إلى مخادعهم فى تلك الليلة 
بلتمسون النوم .. فذهبت الى حجرتى ؛ وتناولت كتابا كنت قد قطعت فى 
قراته شوطا كبيرا ‏ فأردت أن أفرغ منه ء وكانت الساعة قبيل منتصف 
اللیل. حين طرقت سمعى بغتة , خلال النافذة التى كانت مفتوحة » ضوضاء 
فى الحديقة وأصوات تتصايح .. وحدست أن أمرا غير عادى يجرى ٠‏ فالم 
ہی شعور بالقلق ؛ وأسرعت الخطى وأنا أجتاز الممر الذى يصل بين الفندق 
واللحق, يحدونى التوجس أكثر مما يحدونى الفضول .. وإذا ہی أجد الجمیع 
- النزلاء وموظفى الفندق وعماله - فى صخب وقلق .. وكان والد الفتاتين قد 
انهمك فى لعب «الدومينو» مع صاحبه كعادتهما كل ليلة .. بينما لم تكن 
والدتهما قد cule‏ من نزهتها التى كانت تواظب على القيام بها كل مساء 
على شاطئ البحر. وقد توجس الجمیع من أن يكون قد أصابها شر . فاندفع 
زوجها المكتنز فى رزانة وخفةء وراح يذرع الشباطئ عدوا كحيوان مطارد 
مذعورء وبدا صوته رهيبا وهو يصيح ويناديها فى اتقعال: «هنرییت» .. 
«هنرييت» .. فكان صوته أشبه بحشرجة حیوان 7 .وراح عمال الفندق 
وموظفوه يذرعون الفندق ذهابا وإیاباء صعودا وهبوطا لیوقظوا النزلاء 
النائمين» واتصل مدير الفندق بمركز الشرطة تليفونيا » كان ذلك يجرى فى 
الفندق, بينما كان الزوج يهيم على الشاطئ وهو يتخبط وكأن مساً أصابه , 
فقد انتابته نوبة صراخ هستيرية : «هنرییت» ... «هنرييت» فكان صراخه 
أشبه بالعويل .. 

واستیقظت الفتاتان » ووقفتا بملابس النوم وأخذتا تناديان أمهما .. وإذ 
سمعھما والدھماء هرع يرقى الدرج اليهما ليهدئ من روعهما .. 

RR 

حدث بعد ذلك مالم يدر بخلد sal‏ .. ولا يوجد ما هو أبشع ولا أبعث على 

الألم منه ء فسرعان ما رأينا الرجل يهبط الدرج. وقد بدا عليه الإعياء 


ی 


والشراسةء وارتسمت على أساريره مسحة جامدة وقد نشر ورقة بين يديه 
وراح ينهى. إلى رئيس الخدم ويهيب به وبرجاله أن یکفوا عن البحبث الذى لا 
طائل من ورائه قائلا : 

- لقد هربت زوجتى .. ! 

ورغم تلك الطعنة المسمومة التی أصابته ء فقد أبدى الرجل كثيرا من 
الشجاعة الخارقة وضبط النفس وجلدا فوق الطاقة والاحتمال » أمام من 
" التفوا حوله وراحوا يمطرونه بأسئلتهم ويرشقونه بنظراتهم .. ثم تفرقوا من 
حوله وقد ران عليهم الخجل والفزع فى آن واحد ‏ فشق الرجل طريقه أمامنا 
وهو يترنح دون أن يتطلع إلى أحد » ويمم شطر غرفة المطالعة .. فدلف إليها 
Libly‏ الأنوار ء ثم سمعنا الضجة التى أحدثها جسمه البدين الهائل وهو 
يلقى به على أحد المقاعد متهالكاء وانخرط فى نحيب وحشی .. شأن من 
طلق البكاء منذ نعومة آلفاره! 

وأثر فى نفوسنا ذلك الألم القاتل. حتي فی اگلنا ارهافا وحساسية .. 
فذهلنا جميعاء فلم تتحرك شفة ببسبة أو كلمة تتصل بالأساة .. وتفرقنا فی 
سفت , وقد غشیتنا سحابة هن الكابة. كنا شعرنا بالفجل لصدمة الرجل 
ونكبته » فراح كل منا يتلمس الطريق إلى غرفته ء الواحد الآخر .. ٠‏ 

وظل السکین - وقد تحول إلى حطام - يبكى ویصل شهیقه إلى آذاننا , 
وقد لفته العزلة فى ظلام الحجرة التی لاذ بها .. وكأنه وحيد فى ذلك الفندق, 
الذى ge‏ لفترة بالهمسات وكأنها طنین خلية نحل, بيد آنها ما لبثت أن 
آخذت تتضاعل شینا فشیئا حتی تلاشت فى ظلام الليل» فساد السکون إلا 
من نحيب السکین .. 


الفصل الثانى 


 روقولاةدیسا‎ 


ت ۷١ت‏ 


. غنى عن القول أن الانسان يلجأ إلى هذه الأماكن التماسا للراحة 
والھدوء وليكون بعيدا عن جو الأعمال والهموم. وعلى هذا الاعتبار فان 
حادثا مروعا كهذا - يقع بغتة على غير توقع - كفيل بأن يكون له أثر فى 
النفوس بعيد المدى .. فالمفروض أن الناس يفشون هذه الأماكن سعيا وراء 
التسلية وأسباب اللهى لتجنب الملل والضجر .. 

وكان النقاش الذى اشتد حول مائدتنا والذى كاد يتطور إلى شجار؛ يمت 
إلى الحادث الأليم.. ولكنه اتخذ مظهرا لخلاف فى الآراء حول مبداً بذاته .. 
فكان احتداما بین رأيين متعارضين فى الحياة.. كان الرجل فى فورة غضب 
عاصف أفقدته وعيه. فالقی بالورقة التى كانت بين يديه على الأرض بعد 
فركها فى عصبيةء وحدث أن دخلت إحدى الخادمات حجرة الطالعة» ورأتها 
ملقاة على الارض فالتقطتها ثم قرأتها e‏ وجرى لسانها ہما حوته الورقة.. 
فلم يعد سرا أن مدام «هنرييت» رحلت برفقة الشاب الفرنسى .. ! وما إن 
تجلت هذه الحقیقةء حتى أخذت نظرة الإعجاب بذلك الشاب تتقلص ون لم 
يبد غريبا أن سيدة فتية حسناء كهذه تضن بجمالها على رجل مسن مكتنز 
بشع النظر كزوجهاء لترتمی بين أحضان شاب وسيم المحيا منطلق 
¿Lal‏ 

بيد أن اللغز الذى استغلق على الجميع » وأثار حنقهم › أن أحدا من 
أفراد تلك الأسرة المنكودة - الزوج أو الابنتان أو الزوجة - لم يكن قد رأى 
ذلك الشاب الفرنسى من قبل .. وأن من العسير أن يقبل العقل أن حديثا 
لساعة أو بعض ساعة - ذات مساء فى شرفة الفندق - وحديثاً آخر أثناء 
تناول القهوة فى الحديقة, يكفيان لاستمالة امرأة تناهز الثلاثين من العمر, - 
تعتبر ذات مركز مرموق فى عرف المجتمع - وإغرائها على أن تستهين بالمثل 
العلياء فتهرب من زوجها بهذه الطريقة المزرية .. وتضحی بابنتيها , فتندفع 
فى نزوة الشباب وتضع مستقبلها بين يدى شاب غريب ! 


NY 


وانتهت جماعة مائدتنا إلى ترجيح الرأى القائل بان الزوجة لاد أنها 
كانت على علاقة أثيمة بذلك الشاب من قبل, وهی بذلك قد اقترفت خيانة 
شنيعة .. فظروف المأساة واضحة كل الوضوح لا غموض Yad‏ » وأن حضور 
الشاب كان بمثابة الخيط الاخير فى تدبیر هرب الزوجة معه .. فعل يعقل أن 
تتحول زوجة عن طريق حياتها الزوجيةء ويؤثر فيها أول لقاء مع رجل الى حد 
slds‏ 

٠‏ اتفقت الجماعة على هذا الرأى .. آما أنا فقد ریت غير ذلك .. وآبدیت 
.رأيى فى شجاعة وحزم. وذكرت أن الزوجة التى تصدم بخيبة فى آمالها 
وتعتقد أنها لم تحظ بمثلها العليا أو أن حياتها الزوجية يعتورها الضيق 
والتبرخ» لا نستبعد عليها أن تستسلم لأول تجربة عاطفية أو عرض براق .. ! 
E SDDS‏ 
only RR‏ أن يعترف بالحب الذى ينبثق 

.. الحب من dl‏ نظرة» وسفهنى هذا الفريق ق معلنا أن شيئا كهذا را 

.. وليس واقعيا , بل إنه لا يعدو أن يكون من مبتكرات الخيال‎ Bla 

ولا أنكر أن جدالا يحدث بين جماعة, يضمهم مكان عام؛ لا يكون راسخا 
فى حججه .وأ ن ما يصدر من تلك الحجج غث GY‏ يلقى فى عجلة وارتجال, 
ولا أدرى كيف احتدم النقاش بشكل خأطف. . ولعل ذلك يرجع إلى 
الاحساس المرهف ورد الفعل الذی نجم عن الحادث, كما يرجع أيضا إلى 
أن الفريق الذى عارضنى يتكون من النزيلين الألانى والإيطالى وزوجتيهما .. 
فقد حرص الزوجان أن يبثا فى النفوس أن زوجتيهما لا يمكن أن تقدما على 
عمل قذر ينطوى على الحماقة كالذى اقترفته مدام «هنرییت» .. ولم يستطيعا 
أن بدللا على رأيهما الا بضيق أفقى » وقلة خبرتى بالنساء » وأننی أجهل 
أنهن أنواع .. وقد أثارنى ذلك وبخاصة عندما ذكرت الزوجة الألانية أن 
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هناك نساء فضليات ونساء فاجرات .. وأن «هنرييت» لابد وأن تكون من 
النوع الثانى » فلم أطق منها ذلك ودفعتها بأن قلت : 

- كثيرا ما تقع المرأة فى حياتها ضحية لعوامل مبهمة أقوى من إرادتها 
وخصالها , فلا يمكن الحكم على هذه المرأة بالفجور .. ثم أوضحت أن 
اللجوء إلى الأساليب اللتوية. وطمس الحقائق dal.‏ نغرر به أنفستا حتى لا 
نستشعر بشاعة غرائزنا » وفى اعتقادى أن كثيرا من النساء اللواتى یعتبرن 
أنفسهن أمنع من الوقوع فى الزلل وأنھن على خلق وطهارة .. أولتك أقرب 
إلى الانزلاق فى الزلل « Lily‏ أرى أن تسیر المرأة فى حياتها على سجیتها 
وتخضع لغريزتها » فإن ذلك أحرى بها من أن تعيش فى الظلام فتخون 
زوجها وهی فی عصمته فتحيا حياة مزدوجة شان الكثيرات من النساء ..! 

وإذ ألقيت بقنبلتی» تكهرب gall‏ واشتدت حدة النقاش .. فكنت أدافع عن 
مدام «هنرييت» الضحية كلما اشتد هجوم المعارضين عليهاء بيد أننى 
شعرت أننى اندفعت أكثر من اللازم تحت تأثير استثارتى ؛ وبدا لجبهة 
العارضة المكونة من الألمانى وزوجته » والإيطالى وزوجته » أن اندفاعى 
يحمل معنى الإهانة ويهدف إلى الاستفزاز .. وكانوا أربعة وأنا واحد , 
فغالوا فى مهاجمتى بعنف » وتحول الجدل إلى نقاش , والنقاش إلى صخب 
هائج حدا بالدانمركى العجوز أن ينظر Lull‏ باشا وينقر على المائدة 
بأصابعه لکی ينبهنا , قائلا فى اقتضاب : 

- رفقا أيها السادة .. ! 

فحملتنا إشارته على الهدوء لحظة قصيرة .. نهض بعدها أحد الزوجين 
فى اندفاع وغضب کانما يهم بالإقدام على سخافة؛ مما جعل زوجته تبذل 
عناء كبيرا کی تهدئ من ثائرته » ووصل بنا الأمر إلى أن کدنا نشتبك فى 
عراك, لولا أن الله قيض لنا مسز «س» التى هالها الموقف فأخذت تشيع جوا 
من الهدوء والسلام « وأمكنها أن تهدئ حدة توتر أعصابنا .. 
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ومسز «س» امرأة انجليزية وقور. تقدمت بها السن, ذات شعر أبيض 
وكأنه خيوط من الفضة .. وأمكنها لهذه الأسباب أن تحظى بمركز الصدارة 
فى مائدتنا .. فعندما نلتف حول الاندة تأخذ مكانها فى جلسة متزنة وتشمل 
كلا منها برعايتها دون محاباة أو تفضيل .. وكانت ترسل حديثها فى 
اقتصاد لأنها كانت تفضل الإصغاء على الكلام ومما يستحق الذكر أن ' 
مظهرها يجمع بين المهابة والبشاشة فى صورة تشرح النفس, ورزانتها 
تحمل جليسها على تقديرها.. ولها قدرة فائقة على تكييف الجو الذى تكون 
فيه فتمنح الود لمن یستحقه, وتزامل من ترى أنه جدير بزمالتها.. بيد أنها 
فى آغلب الاحيان كانت تخلو الى نفسها فى الحديقة وتنصرف إلى القراءة 
أو تعزف على «البيانو» اذا راق لها ذلك ونادرا ما كانت تتحدث إلى 
Jia a‏ مرن فلا كات لیا Dala‏ 
والھدوء.. فلا عجب أن يكون لها تأثير سحرى فی النفوس, وليس أدل على 
ذلك من أننا - جين تدخلت فى المسالة التى كنا بصذبها - عؤفنا آننا 
جانبنا الصواب وانتهجنا أسلوپا فى الجدل لا بلیق.. 

وفى اللحظة التى شملنا فيها الهدوء e‏ ورأن Gale‏ الوجوم؛ حین وجهت 
إلينا القول بالترفق فى مناقشاتناء وأمكن لزوجة الالمانى أن تهدئ من فورة 
غضبه وتحمله على الجلوس بعد أن نهض وافقاء رفعت مسز «س» عینیها 
الصافيتين - على غير انتظار - ورمقتنى بنظرة طويلة مترددة» ثم تكلمت 
فى الوضوع موضحة وجهة نظرها فى لباقة وبراعة تدل على تعمق فى 
التفکیر, ووجهت إلى الكلام قائلة : 

- إذا لم أخطئ فهم ما أدليت بهء فمن الجائز أن تكون مدام «هنرييت» 
قد ترددت فى هذه المغامرة تحت وحى الساعة وبون اتفاق سابق.. وفى 
رأيى أن ذلك محتمل الوقوع لاية آنثی, فتجد نفسها مسوقة إلى آمور, قد 
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تبدو لها قبل ذلك وکانه لا يمكن الاقدام عليها بھی التفكير فیها. 
وفى هذه الحالة ء من الظلم أن يحكم علیها بسوء التصرف.. ! 

وأعجبنى منطقها فى الحديث وتقديرها للأمور الذى دل على تعمق 

ودرابة» فقلت لها على الفور : 
۱ - هذا هو رآیی يا سیدتی .. 
فعادت تقول فى تؤدة ورزانة شأن من يصدر قوانين Al‏ : 

. - ولكن هذا يقلب مقاييس الاخلاق, بل يجعلها حبرا على ورق, GY‏ يعنى 
الاستهانة بالأوضاع الخاقية والقوانين الاجتماعية .. فاذا كنت ترى أن 
الاندفاع فى إثم خلقی تحت تأثیر العاطفة لا يجوز أن یعتبر جريمةء فلماذا 
نظم المجتمع ووضعت القوانين وقام القضاء ؟.. وإذا تہ سی 
وجهة نظرك. فإنك ولا شك لن تعدم دافعاً عاطفيا وراء كل جريمة ..! 

ورأقت لی بننفتها al‏ تخللت کلامهاء وأعجبتنی نبراتها 
الواضحة فى اعتذاد , فقلت محاولا أن أجاريها فى لهجتها: 

— مما لاش فيه أن القائمين على العدالة یکون رأيهم أكثر حدة من رأيى 
لأن من صلب أعمالهم صيانة الأخلاق والمحافظة على الأوضاع الاجتماعية 
وتقاليدهاء ولذلك يلومون أكثر مما يعذرون.. إنثئ أقف موقف الدفاع لا 
الاتهاخ:. أننى أخلل تصرفات الناس نفسيا دون أن أحكم علیهم ! 

" ورشقتنی بنظرة عميقة ثاقبةء ثم بدا Yale‏ التردد .. فجال بخاطرى أنها 
ربما لم تدرك مغزی کلامی» فهممت أن أكرر بلغتها ما قلت, ولكننى عدلت 
عن ذلك dl‏ وجدتها تستاً ہو جوم A‏ آستاذ 
وكأننى تلمیذ: 

- ألا يتسم.هذا التصرف بالخزی والعار ؟ .. أليس شائنا وخزيا أن 
تهجر زوجة رجلها وابنتيها لتفر مع شخص دخل حياتها عرضا دون أن 
تقدر مصيرهاء أو تستوثق من أنه يستحق منها هذه التضحية ؟ هل يسيع . 
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الق اتال ال ts toas Lal‏ 
جاوزت سن الشباب الأرعن كان خليقا بها أن تقدر إنسانيتها وتحترم 
مو رس سر متس E‏ 
ابنتيها ومستقبلهما ؟ 

ولم يقنعنى كلامهاء وتمسكت بوجهة نظرى فی تشبث فقلت لها: 

- لقد ذكرت lag.‏ آنذا آکرر» أننى أتكلم فى الموضوع بصفة dale‏ دون 
اتخاذ رأى معین» أو دون أن أحكم على السيدة إزاء تصرفها .. بيد أنه لا 
يسعنى إلا أن أقرر أننى بالغت بعض الشىء فى تجسیم الحادث.. إننى لا 
أميل إلى تمجيد تصرف مدام «هنرییت»» بل على العكس آعتبره تصرفا 
منطوياً على الخسة, وفى الوقت نفسه لا يمكننى أن أقول إنها عاشقة 
ولهانة. فهى فيما يبدو لى عادية ضعيفة الجناح.. وإن كنت أقدر لها إقدامها 
على تنفيذ رغبتها فى جرأة عجيبة ودون تهيب مما سيؤول إليه مصيرهاء 
ولذلك فإنى أستشعر العطف والرثاء لها لیقینی من مبلغ ما ینتظرها من 
تعاسة فى الحياة إن عاجلا أو آجلاً.. ولعلها جعلت الرعونة رائدهاء فقد 
تعجلت فى إقدامها واندفاعهاء ورغم كل ذلك لا أرى أن ما أقدمت عليه 
ينطوى على دناءةء وأنكر أن يحتقر الناس امرأة تعيسة..! 

وإذ رأت منی هذا الاصرار والتشیث قالت : ۱ 

- هل أفهم من ذلك أنك ما زلت مصرا على احترامها وتقديرها. Sie‏ 
تتغير نظرتك إليها ٠‏ حينما كانت بيننا بالامس زوجة فاضلة, ثم بعد ذلك 
تضرب بجميع معاییر الاخلاق والنظم الاجتماعية عرض الحائط فتهرب مع 
رجل غريب عنها مخلفة وراعها زوجها وابنتيها ؟ 

- لا فارق فى رأيى بين الاثنتين ! .. 

وكأنما لدغتها عقرب. فقد رأيتها تهتف دون وعی حیث استبد بها 
الوضوع : 
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+ آتعقل ما تقول ؟.. أحقا هذا رآيك ..؟! 

وأخذت تفکر لحظةء ثم نظرت إلى بعینیها الصافیتین وقالت : 

- واذا فرضنا أنك التقيت بمدام «هنرییت» e‏ وکانت بين أحضان 
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- بلا شك .. 

- وإذا كانت لك زوجة. . هل تسمح لها بمعرفة هذه السيدة وكأنها امرأة 
شريفة فاضلة ؟ 

- أسمح بذلك بلا شك !.. 

nas E‏ ہی الأخیر» فقد استيدت 
بها الدهشة وأخذها العجب وكأنها Y‏ تصدق ما سمعت فقالت : 

- هل تعى ما تقول ؟ .. أتفعل ذلك حقا ؟ 

- آفطه نون تردن .. 

ورأن علیها الصمت لحظة واستغرقت فى تفکیر عمیق, ثم تفرست فى 
وجهى كأنها تستشف ف ما استفلق عليها فى دخیلتی» وفجاة قالت فى جرأة : 

- ترى ماذا كنت أفعل أنا ؟ .. لعلى كنت أفعل ما فعلته ! 

قالت ذلك ثم نهضت واقفة وصافحتنی وهی أشد ما تكون هدوءا 
واطمئنانا.. شأن بنى جنسها من الانجليز حينما يختمون أى نقاش فى 
وداعة ودون جفاء , وعادت السكينة إلينا بفضل أسلويها فى مناقشة 
الموضوع؛ وشعرنا فى قرارة أنفسنا بمبلغ ما لهذه السيدة الوقور من تأثير 
أشاع بيننا الوئام بعد أن کدنا نتشاجر.. وأخذ التوتر يتضاعل شینا فشيئا 
حتی تلاشی تماماً دون أن يترك فی نفوسنا أثراً Spiel‏ آو حفیظة, ولا يعلم 
سوی الله ما كانت ستصل إليه الحال لولا تدخل هذه السيدة لوقور فی 
النقاش وتمحيص الرأى فى ذلك الموضوع فى عمق ورزانة . 

حرا 


الفصل الثالث 


لحظات الطیش ! 
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اصطبغت علاقتى بمن عارضونی فى آرائی بلون من الفتور ء بالرغم مما 
ساد نفوسنا فى ختام جدلنا من ally‏ وسلام .. فعمد الالمانى وزوجته إلى 
التحفظ تجاهى؛ وكانا يتحاشيان التحدث إلى » وان حدث ففى برود 
ملموس.. بینما دأب الإيطالى وزوجته على ملاطفتی, فکانا يسألانى كلما 
سنحت لهما الفرصة - بلهجة لا تخلو من التهكم - عما إذا كان قد وصل 
إلى علمى شىء من الانياء عن «سنيورا هنرييتا» .. وبالرغم من Li‏ تمسكنا 
بأهداب المجاملة والأدب فى الحديث, إلا أن ثغرة أصابت علاقاتنا فأضعفت 
ردح الإخلاص والتبسط وحجبت قدرا كبيرا من الصراحة التى كانت تتسم 
بها آحادیتنا, Jay‏ محلها التحفظ والتوجس 

وآلنی ذلك كثيراً.. ولكن روح المودة dl‏ ون مسر «س» بعد 
المناقشة التى دارت بيننا خففت من ذلك الفتور الذى اختطه إزائی أولئك 
الذين خالفونى فى الرأى وحفظوا على فى دخیلتهم.. فقد أخذت مسزهس» 
«تنتهز» أى فرصة لتبادلنى الحديث فى الحديقة» على غير عادتها التى 
عرفناها فيها من ميل إلى العزلة والهدوء والصمت والتحفظ , إذ أنها - كما 
سبق أن ذكرت - نادرا ما كانت تتبسط فى الحدیث, بل كانت لا تتحدث إلا 
لما .. أما وقد خرجت عن هذه القاعدة معى, ء فقد اعتبرت تحينها الفرص 
للتحدث ¿yl‏ > ثم التبسط معى فى الحدیث, رفعا من شأنى فى نظرها وجميلا 
تؤٹرنی به على سواىء ولا أغالى إذا قلت إنها كانت تسعى إلى وتبحث عنى, 
من خيوط الشعر الفضى الذى یعلو رأسها Fr‏ ۱ 
500006 > .ويدا SS a‏ اتهام 
تلك المرأة المنكودة - التى استهانت بالمثل العليا والواجبات - بالرعونة 
والطيش والافتقار إلى الخلق : وفى الوقت نفسه تصارحنى باغتباطها لما 
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آستشعره من عطف صادق Gly‏ لهذه ¿lol‏ « وبسرورها من آن La Lio‏ لم 
یمکنه أن يحملنى على أن أحيد عن ذلك العطف, وکانت آحادیثها تدور حول 
هذه النقطة بالذات» حتى جعلتنى فى حيرة من اصرارها هذا الذى كاد يبلغ 
Ja‏ الإلحاح 7 

وظل لغز أهتمامها بهذا الموضوع مستغلقا على بضعة أيام» دون أن 
أوفق إلى تفسیرہ وحدث أن ذكرت لها فى إحدى نزهاتنا أن رحيلى أضحى 
وشيكاء وأننى أفكر فى السفر بعد يومين .. وعندئذ تجلى لى اهتمامها 
واضحاء فقد اكفهر وجهها الهادی» وغامت سحابة أسى على عينيها 
الصافنتین وقالت : 

وا مقت لذي الک thle Cat Sha‏ 

ولفتها حيرة شديدة» كأنما انصرف فکرها إلى موضلوع آخر .. ثم 
أضجرها شرود ذهنها ؛ وصمتت فجأة, ومدت إلى یدها:فی حركة سريعة 
وقالت : ۱ 

"- لیس باستطاعتی التعبیر Lac‏ آود الافضاء به إليك..لذلك آری من 
الافضل أن آبعثه إليك کتابة . 

وترکتنی وحثت الخطی نحو الفندق فى سرعة لم آعهدها فيها من قبل ..! 

ولم أدهش حين ذهبت إلى حجرتی قبيل العشاء. فوچدت خطابا کتب فى 
سرعة ولکن بوضوح. لا أذكر نصه بالضبط, تضمن سؤالى عما إذا كان Y‏ 
a La‏ وق لهنا فى llos‏ هذا الحا 
قديم حتى أنها تشعر بأنها اقتطعته من واقع حياتهاء وبما أننى مزمع على 
لرحیل, فان ذلك یجعل الحدیث میسورا فی آمر lo‏ بالهاء ویجعلها 
تستشعر العذاب فى قرارة نفسها لأعوام نیفت على العشرین .. فإذا کان Y‏ 
a‏ هركن الق أن ها فى كناك حورته بن - 
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يصدر إلا عن سيدة محنكة مها .. واستعصى على الرد فى سهولة حتى 
أننى مزقت بضعة ردود سطرتها لأنها لم ترق od‏ وأخيرا كتبت بأسلوب 
ارتضيته فقلت : «إننى أعتز بتلك الثقة التى تؤثرينى بهاء وساکون عند 
حسن ظنك فیما طلبت .. ولك مطلق الحرية فى أن تفضى إلى ہما ترين وأن 
تخفى عنى ما تشائينء بشرط التزام الحقيقة نحوك ونحوى فى الرواية, 

وبعثت رسالتی إليها فى نفس الليلة فجاعنی فى الصباح التالى رد 
يقول: «إن آراءك صائبةء فالحقيقة المشوهة تافهة.. ولا بد من إيراد الحقيقة 
كاملة .. لذلك سأبذل قصارى جهدی لكى لا أبترهاء ولكى لا أخفى Gad‏ عن 
نفسی وعنك, احضر بعد العشاء إلى حجرتی» فلن أخشى ألسنة الناس وأنا 
فى هذه السن المتقدمةء والحديقة ليست مكانا مأمونا للحديث كما اننى 
أخشى آذان الناس .. إن قرارى هذا ليس بالأمر الهين على نفسى !» 

وتم لقاؤنا على المائدة قبل أن ينصرم النهار.. وكان الحديث متقطعا فى 
أمور مختلفةء وكأنه ليس بيننا اتفاق ما , ولكن الاضطراب بدا واضحا على 
السيدة حتى تقابلنا بعد ذلك فى الحديقة .. ولحقت آنها تتحاشانی» فحز 
ذلك فى نفسی, وانتابنى شعور بالعجب وا لاشفاق, Why‏ أرقب تلك العجوز 
تهرب منى كالغزال النافر فی أحد ممرات الحديقة تحف به أشجار متقابلة.. 
وكأنها شابة فى ميعة الصبا .. ۱ 

وحان الوعد الذى حددته من ذلك الساء. فیممت شطر حجرتها ونقرت 
بنبعث من مصباح صغیر فوق منضدة.. واستقبلتنی السيدة وهی رابطة 
الجاش, وکان زیاتی لها زيارة طبيعية عادية » ولیست بتدبیر سابق واتفاق 
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للإفضاء إلى بمكنون نفسهاء وقدمت لی مقعداء وجلست هی على آخر فى 
مواجھتی, ويداً أنها تلتزم الحيطة فى حركاتها وسكناتها .. وران علينا 
صمت فرض نفسه. فلم يقو أحدنا على خرقه؛ كذلك الذى یسبق أمرا جللا 
أو حدثا خطيرا يوشك أن ينطلق ويعلن .. وطال الصمت ثم طال .. ولم أجد 
فى نفسى الجرأة على أن أبدأ الکلام» فقد رأيت نفسى أمام شخصية جبارة 
ذات إرادة فولاذية تصطرع مع صاحبها ومع مقاومة شديدة .. وخفف من 
توتر أعصابى لذلك الصمت القاتل» ما تناهى إلى سمعى من أنغام موسيقية 
تنبعث من حجرة الاستقبال .. فسبحت فيها بذهنى وأذنى .. 

وضاقت السيدة بذلك الصمت الطبق, فشحذت عزيمتها کمن يقبل على 
هجوم. وانطلق عقال لسانها وأخذت تقول : 

«إن أقسى ما فى الأمر أننى لا أدرى كيف أبدا الكلام .. ومنذ يومين 
وأنا أروض نفسى على التزام الصدق والصراحة فيما سارویه. وأتمنى 
لنفسى التوفیق, ولعلك لا تدرك الدافع الذى یحدونی فيما اعتزمت, وأنت لا 
تمت إلى بصلة.. بيد أن ذلك الامر استغرق كل تفکیری » ويمكنك أن BS‏ فى 
صدقى حين أقول إن مما هو فوق طاقة الانسان أن يظل فكره طيلة حياته 
نهبا لحادث شغل من تلك الحياة Leo‏ واحداً.. نعم استغرق ما سأفضى لك 
به یوما واحدا من عمرى الذى قارب السبعين عاما.. ! 

« وكم كنت أحدث نفسى فى شبه هذيان : ماذا فى أن تمر بالمرء لحظة 
من لحظات الطيش .. مرة واحدة فى هذا العمر المديد ؟! .. ولکن al‏ الفر 
من ذلك الرقیب الغامض .. الضمیر ؟! وحن شاءت القادیر وسمعتك تناقش 
حادث مدام «هنربیت» من الناحية الواقعية» قفز إلى ذهنی أن باستطاعتی 
أن آضع حدا لأمری الذى يقضنى ٠‏ والذی يدفعنى دائما إلى أن أقف من 
نفسی لنفسی موقف الاتهام» وجال بخاطری أننى سوف أحظى براحة البال 
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إن أنا أفضيت فى صدق وصراحة لشخص ما بحديث ذلك اليوم المفرد من 
أيام عمری .. ۱ 

« وقد كان فى الامکان أن أخفف من وطأة ذنبی ووخز ضميرى 
بالاعتراف من أمد بعید لو أننى كنت أعتنق الكاثوليكية. ولکٹنا بتبعيتنا 
للكنيسة الانجليزية محرومون من هذا السبيل .. لهذا فقد استقر رأيى على 
ما أنا مقدمة عليه » فافضی إليك بسرى لأتطهر منه أو على الأقل لأخفف 
من عبء وزری» ولا يسعنى إلا إزجاء الشكر لك لقبولك ما عرضت ولم 
ترفض أو تترددہ ولذلك سأروى لك قصة ذلك اليوم من all‏ عمرى؛ فإن بقية 
الأيام ليست بذات قيمة بل لعلها تبعث الضجر لمن یلم بھا.. 

« سارت حياتى رتيبة عادية لا يتخللها طارئ من الطواریٗ حتى وصلت 
الى بداية الحلقة الخامسة من عمرى .. فقد نشأت فى أسرة ذات ثراء كبير 
dida‏ وکانت ا کا مخرآمية Deke les‏ فکنا تكيش yd‏ 
بذخ كما يعيش النبلاء .. نقضی جل السنة فی ضیاعنا, ونمنح آنفسنا عطلة 
فى ale JS‏ نقضیها فى «لندن» ووضعت القادیر فى طریقی الرجل الذی 
قدر له أن يكون زوجىء فعرفته فى أحد الجتمعات وکنت فى الثامنة عشرة 
حینذاك. وکان الابن الثانى فى أسرة «س» وهی من الاسر الرموقة الذائعة 
الصیت.. قضی فى خدمة جیش الامبراطورية عشر سنوات بالهند, ولم نلبث 
أن تزوجنا وعشنا فى بذخ شان الثراة من آمثالنا.. ورتبنا حیاتنا فى نظام 
شائق بدیع ,ثلاثة آشهر نقضیها فى «لندن» نغشى فیها الجتمعات الراقية 
من آبناء طبقتناء وثلاثة آخری نقضیها فى مزارعنا نستمتم بسحر الریف 
وجماله ونضرته, وکنا نقضی بقية السنة فى ربوع فرنسا وایطالیا» 
وإسبانياء ترفرف السعادة على حیاتنا الزوجية .. 

وقد من الله علينا بولدین اکتملت GY!‏ رجولتهما .. 
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« ثم ضن غلىّ القدر وشاء أن ينتزع هنائى.. فمات زوجى فجأة - وكنت 
وقتذاك فی الأربعین من عمرى - وكان قد مرض بالكبد بسبب السنين التی 
قضاها فى المناطق الحارة.. وعانى فى أيامه الاخيرة من الآلام ما لا 
أستطيع وصفه, وكان ابننا الاكبر فى ذلك الوقت قد جند فى الجیش, كما 
كان الابن الثانى فى الكلية الحربية.. وهكذا وجدت نفسى لا أنيس ولا 
جليس يخفف من كربى ووجشتى » فكانت الوحدة عذابا لا يطاق لمن ألفت 
حیاة المجتمعات: فتملكنى القنوط.. ویدا لی أن بقانی أضحى مستحيلا فى 
ذلك البيت الخاوى؛ تقض مضجعی وتستنزف نفسى ذكريات الكارثة التى 
حلت ہی وفجیعتی فى زوجی .. فخطرت لی فكرة بدا لی أن فنيها عزاء 
وسلوی هی أن ألجأ إلى التنقل والأسفار جج رت ؛ وشجعنى 
أن ابنی لم يکونا قد تزوجا .. 

«وبدت لی حیاتی بلا هدف أو جدوی» pl a ai‏ 
معه الحياة والهناء والسعادة والافکار والميول مدی ريع قرن تقریبا.. وکان 
ولدای قد بلغا من العمر حدا یستطیعان معه أن بستقلا عنی, بل لقد أحببت 
لهما ذلك حتی لا يعكر وجودی معهما مرح شبابهما بحزنی وأسای .. فضلا 
عن اننی زهدت متع Bl‏ ولم تعد نفسی تهفو الى شىء منها 

« ویعجز لسانی الآن أن أصف لك تلك الشهور الاولی التی خیم علیها 
الحزن والكابة والأشى .. وأذكر أننى تمنیت أن أموت فأستریم؛ واستیدت 
بى تلك الرغبة, بيد آننی لم أجد فى نفسی جرأة على مجابهة الوت عمداً ء 
الموت الذى أتمناه لينقذنى من لوعتى وأساى ! 

« وذات يوم وكان قد انقضى على وفاة زوجى عام وبضعة أشهر, 
وكنت قد بلغت الثانية والأربعين من عمرى فى ذلك الوقت وجدت نفسى في 
«مونت كارلو» وقد سعیت إليها منقوعة Ze JG‏ اتا تفای 
عن حياتى التى أضحت مملة ء ولکی أهرب من همومى وأفكارى .. لان . 


صا ان 


حياتى كما ذكرت صارت بلا هدف أو جدوى « فليست هنالك غاية أسعى 
Leal‏ أو أشغل فيها وقتی, لقد کان الدافع الحقيقى الذى ساقنى إلى «مونت 
کارلو» هو الملل والضجر والفراغ والحياة الخاوية المعتمة تتضافر مع 
بعضها فتثقل على النفس, فتحاول الهروب ولو عن طريق ما یصادف 
الانسان من أحداث تافهة عارضةء وكنت كلما شعرت بجمود مشاعرى 
واحاسیسی وبوطاة السأم على روحى ونفسىء وبالخواء الذى يكاد يفتك 
7 « استبدت بى الرغبة فى الاندفاع بكليتى فى خضم الحياة المنطلق فى 
سرعة مذهلة :إن الانسان الذی حرم مع الدنينا ولذائذها وأهدافها, 
تستیقظ آعصابه من جدید وتنبض آحاسیسه بالأحداث العنيفة التی تصيب 
الغیر. تماما كاير الوسیقی العميقة فى السامعین أو الروایات التى تظهر 
على السارح فى الناظرین .. 
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استرسلت السيدة فى ذكر أحداث يومها المشهود فقالت : 

« عمدت الى الإكثار من التردد على «الكازينى» .. فقد كنت أستشعر لذ 
غريبة طاغية, وأنا أرى أمارات البهجة والفرح ترتسم على وجوه فريق من 
اللاعبین, فى حين تزخر وجوه فريق آخر بآيات الأسى والتعاسة» بينما لا 
تهتز فی Ul‏ جارحة بشعور ما .. وقفزت الى ذهنى ذكرى زوجىء فقد كان 
رغم اتزانه واعتداله يهوى اللعب ويمارسه عندما كنا نحضر إلى «الكازينو» 
فى سالف الايام .. فرأيت أن أتعبد فى محراب أحزانى بالوفاء لهوايته 
تلك..! 

« وانبثق أول شعاع من حدث ذلك اليوم فى تلك القاعة: . وكان ذلك أشد 
صرامة وإثارة من كل مر بى فى حياتى ودنياى .. فما أن بدأت ساعات ذلك 
الیوم, حتى انقلب ميزان حياتى لبضع سنوات .. إذ حدث أن تناولت طعام 

الغداء ذات يوم مع دوقة «م» » التى تربطها بأسرتی صلة قربى ill‏ 
وانصرم النهارء وأقبل اللیلء فشعرت بنشاط جعلنى لا أرغب فی أن أوى 
إلى فراشى بعد العشاء.. فدلفت الى صالة اللعب» ورحت أتنقل من مائدة 
إلى مائدة كالفراشة متفرجة متسلية دون أن أشترك فى اللعب .. فقد كانت 
هوايتى أن أرقب - بطريقة معينة كان قد علمنى إياها زوجى الراحل - من 
agile‏ الحظ من اللاعبين المنتثرين على الموائد» حين رآنی وقد استبد بى 
الضجر لتحدیقی فى الوجوه التى تتبدل .. من سحن عجائز متفضنات. وهن 
يقضين الساعات تلو الساعات بغير ملل .. جالسات إلى موائد اللعب » دون 
أو تخ اناهن غل sala ll‏ 
المحترفين الماكرين أو الغانيات هاويات القامرة.. وإنه حقا لخليط عجيب لا 
es srl ds‏ 
فى الحقيقة أقل بهاء وإثارة للرائی, بعكس ما درجنا على تخيله فيما نقرق 
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فى الاقساصنیص a‏ تضفی عليهم oa Lagi‏ مت للاناقة 
والارستقراطية .. 
٠‏ « إننی أنقل 7 الآن ما كان يحدث dio‏ عشترين عاها: عندما كان 
الرخاء عم العالم والنقود تتناثر على موائد اللعب من کل الانواع والفئات 
من أوراق مالية وعملات ذهبيةء وكان «الکازینو» - معقل القمار العالی - 
أعظم روعة وأشد بهاء وفتنة مما هو عليه الآن .. وكانت أموال الوافدين إليه 
Las‏ كا ماء السائل دون وعی آو تعقل :. ۱ 

« وکانت هذه الظاهر حرية بان تلفت النظر وتبعث على التسرية والتسلية 

.. ولکننی رغم ذلك ضقت برتابتها التشابهة ء إلى أن دلنی زوجی - وکان 
نابغة فى الفراسة وفى قراءة الكف - علی طريقة 7 فذة ابتکرها لتتبع 
الانعکاسات التی تظهر على وجوه اللاعبین وهی طريقة عجيبة تطرد عن 
الانسان ما قد یعتریه من خمول أو جمود. تا هذه الطريقة عدم تأمل 
al‏ بل التفرس فى مسطح المائدة حيث تتحرك Ba)‏ اللاعبين وأناملهم 
فى حركات جد dure‏ . 

« ولا ری de‏ ف اللعب, تلك 
التى يسمونها للوائد الخضراء .. حيث تجری فوقها الکرات فى ترنح 
المخمور وهی تنتقل بين الأرقام « والنقود من جمیع الانوا ع والفئات تتساقط 
على مریعات الوائد كالمطرء فیجمعها المراقب أو يدفع بها إلى سغيد الحظ.. 

« وأطرف ما يراه الإنسان هو آیدی اللاعبین, إنه حشد من أيد متباينة.. 
فمنها الضامرة: ومنها النحيلة العروقة» ومنها المرتعشة فى ترقب وتوفز 
انتظارا لبدء اللعب ونتيجته .. ثم منها العارية « ومنها ما برزت من أكمامهاء 
ومنها ما تكدست فيها الخواتم ذات الجواهر المتلألئة (pings‏ البضة الناعمة 
ومنها ما كساها شعر كثيف .. على أنها على اختلاف أنواعها وصفاتها 
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وأشكالها تتفق فى أمر واحد هو توتر الأعصاب وانفعال الحركات والرعشة 
التى تنب عن نفاد الصبر .. 

« ومنظر الأيدى فى حركاتها اشبه بما يجرى فى ساحة من ساحات 
سباق الخيل التى شدت أعنة جيادها حتى لا تكبح فى جماحها لحظة 
الانطلاق, فإنها - أى الأيدى - تنقبض ہ وترتعش, وتتراجع ء ثم تندفع فى 
حركات هستيرية وهی ممسكة بالنقود فى تکالب؛ ثم فى توقفها عن الحركة 
وکانھا شلت .. تشى بنفسية اللاعب وشخصیته» فالأيدى ذات الأظافر التی 
أهمل تهذيبها تدل على أن صاحبها شحیح, والأيدى التى تتحرك فى بطء 
واسترخاء تنم عن إسرافء والأيدى الثابتة الساكتة تحمل معنى الدقة فى 
تقدير نتائج اللعب .. أما الأيدى المرتعشة فصاحبها مشحون بالقنوط 
ففقذاة الال قرات ای اق ا Ebc‏ 
شتى المرئيات . وهی تمسك بالنقود فى أشكال متباينة .. فبعض الأيدى 
يفرك النقود, والبعض ینثرها ‏ والبعض يقبض عليها فى تشبث ثم يلقى بها 
فى قنوط مما يدل على أن صاحبها قد منى بخسارة فادحة يحتقر معها 
الضئیل الذی تبقی له.. ! ۱ 

«یقولون إن اللعب مرآة اللاعب» .. ولکننی لست على هذا الرأی» ففی 
اعتقادی أن يد اللاعب تعطی صورة حقيقية له أثناء اللعب »ومن ثم فان 
جمیم ا مقامرین, أو معظمهم على الأقل» يروضون أعصابهم على الصلابة, 
ویتحکمون فى انفعالاتهم بحیث لا تنعكس أو تظهر دلائلها على وجوههم .. 
ففی بتشبتون بالجمود: ویخفون حرکات آفواههم ؛ ویبتلعون أحاسيسهم 
النفسية والعصبية, ویقیمون سدا بين-عيونهن الواشية وسرائرهم الدفنية 
حتی لا تشی عیونهم بانفعالاتهم » ویتظاهرون بعدم الاکتراث .. انهم بکل 
ذلك یحصرون کل اهتمامهم فى وجوههم ناسین آیدیهم.» دون أن بلحظوا 
عیون الرقباء السلطة:علی تلك الایدی فیستشفون منها ماجهد أولئك فى 
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إخفائه على وجوههم ؛ فلا تغرهم الابتسامة الصفراء المغتصبة أو التظاهر 
بعدم الاكتراث .. 

«ولاشك أن اليد عنصر فعال يميط اللثام A‏ الا سن وشن 
لحظة يخونها فيه ثباتها الاضطرارى › وذلك فى اللحظة التى تستقر فيها 
الكرة عند نهاية مطافها فى لف ودوران , فتعلن بذلك عن الرقم السعيد.. 
فتصدر عن مئات الأيدى حركات تشنجية لا إرادية هى أقوى تعبير يفصح 
عن غريزة الإنسان, وقد وجدت بالخبرة أن مراقبة حركات الايدى العصبية 
والتی تکشف عن مدی انفعال صاحبها , آشبه بمشاهدة مسرحية مورة آل 
سماع موسيقى تثبر الشجن ! .. ۱ 

ولا آطیل عليك فى وصف الات من حرکات تلك الایدی التباينة .. 
فعض هذه الایدی خشن ذات آصابع صسماء تقبفن على ag kill‏ فی 
استماتة. وبعضها لا تزايله الرجفة فیتهیب من لس النقود. ویمکن القول إن 
لكل يد ما یمیزها عن غیرهاء حتی لقد تختلف اليد الیمنی فى حرکاتها عن 
اليسرى فى الشخص الواحد. Gi‏ أيدى الراقبین فعلى العکس من ذلك؛ فهی 
مجرد أعضاء جامدة ذات ¡uE‏ وهى تحدث أصواتا غريبة 
وهی تلوح هنا أو هناك .. ولها تأثير سحرى عجيب فی اللاعبين ».فهى 
بمثابة القائد الذى يحسم الأمر فى ثورة جامحة!. ۱ 

«ولا يفوتنى أن أنوه بالمتعة التى كنت أستشعرها فى مراقبتى لهذا 
الخضم من الانفعالات وحركات الايدى ؛ وكان ظهور أيد جديدة مبعث سرور 
كبير عندى ٠‏ فكنت أبادر الى تأملهاء ولا أكون مبالغة حين أقول إننئ كنت 
أعتبرها وكأنها. أشخاص .. منها ما یروق لی ومنها ما لايروق » وكنت أتقزز 
من بعضها فلا أتطلع Gal!‏ ولا يعنينى آمرها .. وكأنى أرى فيها منظرا 
يبعث النفور فى النفس ! بيد أننى كنت أجد متعة كبيرة فى كل يد جديدة 

es 


لأنها تثير عندى شعور الفضول وحب الاستطلاع» وكثيرا ما كنت لا ألقى 
بالا إلى الوجوه سواء أكانت للرجال أو السيدات .. 
ey‏ سروت ¿sl ata bl ls‏ 
«الكازينو» فی تلك الأمشية التى بدأت فيها حكايتي وما إن اقتربت من 
المائدة الثالثة حتى أخذت أحصى بعض القطع الذهبية وإذا بى أرى مأ 
أدهشنى .: فقد ران على المائدة وجوم وصمت مفعمان بالتوفزء وخيل إلى 
أننى أسمع صوت الضمت. إن كان للصمت صوت .. فقد اقتربت الكرة من 
نهاية مطافهاء ولم يبق إلا لحظة تستقر بعدها عند الرقم المحظوظ » وإذا بی 
وسط هذا الصمت الزهيب أسمع صوتا غريبا فى مواجهتى يشبه صوت 
العظام can‏ تتهشم ! .. pe jell Mas‏ تطلعت ناحية الصوت لاری ندین 
لیس لهما نظیر e‏ وقد أطبقت إحداهما على الأخرى فى التحام غنیف وفی 
9و0 ذلك الصوت الغریب الذى بشبة شينا صلدا 
«وراعنی أن آری الجمال فى هاتين اليدين.. ذلك النوع النادر من 
الجمال: فقد كانتا طويلتين فى إسرافء شديدتى النحول ولکن عضلاتهما 
خارقة فى القوة.. كما كانتا فى بياض ell‏ وفى أطرافهما أظافر كالحة 
لامعة شذيت فى عنایةء ووجدت نفسى لا أكف عن التحديق فيهماء فقد 
آخنتنی الدهشة لهاتين اليدين العجیبتین» وراعتنى حركاتهما وهما 
تتصارعان فی عصبية وعنفء وأيقنت أنهما لرجل تضاهى قوته قوة هرقل e‏ 
وأن قوته تلك تجمعت فى آصابعه, قفاضت بها حتى لا يكبتها فتقضى عليه.. 
وانفصلت كل من الیدین عن الأخرى » وتراختا على المائدة بلا حراك فى 
اللحظة التى استقرت فیهما الكرة وأعلن المراقب.الرقم الحظوظ, وقد نمت 
اليدان فى ارتخائهما عن هلع وأسى يعجز أبلغ بیان عن وصفهما .. فكأنما 
۳ 


al ás‏ ا ا هنا عقة بد is a‏ اق 
سرت روح المقامرة فى عروقه ودمه ٠‏ فعبرتا عن انفعالاته أصدق تعبیر ..! 

«استلقت الیدان de‏ الاندة» وظلتا كذلك برهة وکانهما سمکتان میتتان 
لفظهما البحر والتی مهما على شاطته ...يبعت منظرهما فی النفس غثیانا .. 
وبعد فترة أخذت أصابع اليد اليمنى تتحرك فی ارتجاف, ثم تتقلص فی 
انكماش وتردد » وتمسك «فيشة» فى حركة عصبية وتقلبها فى حيرة .. نم 
إذا باليد تتراجع فجأة وكأنها أسد يتحفز للهجوم. فتقذف «بالفيشة» إلى 
حيث المربع وكأنها لقمة غير سائفة تلفظها .. وفى هذه اللحظة اضطربت 
اليد الیسری بعد استرخاء ونهضت إلى زميلتها اليد اليمنى التى كانت 
ترتعش فى تشنج. وکان إلقاء «الفيشة» قد هدها واستنفد قواها o‏ وراحت 
اليدان ترتجفان معاء فصدر عنهما صوت كصرير الاسنان حين تصطك 
ca tasas‏ 

«أجل .. لم يحدث أن رأيت - على طول عهدی بالسنين - يدين بليغتين 
فى التعبير كهاتين اليذين التى ترجمت اختلاجاتهما جميع المشاعر 
ls tal‏ سان وما كل شاط كان a depo‏ 
اللعب من همهمة وصياح وغدو ورواح ٠‏ بل فى حركة الكرة ذاتها وكأنها فى 
قفراتها جواد هائج جامح .. لقد تضاع كل ذلك علی تعاقبه - فی نظری - 
بجانب هاتين اليدين النتفضتین العجیبتین اللتين استغرقتا کل انتباهی 
(seg Sy‏ 

«واستبد ہی الفضول الجارف ¿Y‏ أتطلع الى وجه صاحب هاتين اليدين 
النادرتین .. فاختلست النظر في حذر كما اختلسته فى توجس, فقد كانت 
اليدان تبعثان الرهبة فى نفسى . وزاد ارتياعى حين انتقلت بنظرى من 
اليدين الى الذراعين ثم الى الكتفين اللذين يعلوهما وجه لا يقل فى ثورته 
وانفعاله عن اليدين.. تنم أساريره عن صراع عنيفء بيد أن الوجه كان دقيق 

۳۳۰ 


التقاطيع نموذجا لجمال فريد رائع وكأنه وجه حسناء فاتنة !.. لم يسبق لى 
أن رأيت وجها يضارعه فى Wily‏ حتى ليخيل إلى الانسان أنه ليس وجه 
ذلك الجسد الذى يحمله .. وكأنه وجه ناعم رقيق مستعار لجسم مارد مكتمل 
الرجولة ! 

«وأشبعت غريزة الفضول .. فرحت أتأمله ملياء فخیل إلى أن قناعا 
یکسوہ فیخفی حقبقة آمره › أو أنه رجل صناعی لا حياة dad‏ فقد كانت عينه 
ثابتة لا تطرف الا نادرا وفی ومضات خاطفة, كما كانت حدقة الغين السوداء 
ساكنة هی الأخرى وكأن لا حياة فیها , ينعكس علیها طیف كرة اللعب وهی 
تجری فی جنون داخل الصننوق الستدیر .. ! 


PE ہے‎ 


تو 


وسکتت قليلا لتسترد أنفاسها . ثم استطردت تقول : 

«كان ذلك الوجه الجميل الفاتن الزاخر بشتی الأحاسيس والانفعالات › 
والذى لم يصادفنى فى حياتى نظيره » وجه شاب فى عنفوان الفتوة فى 
حوالى الخامسة والعشرين من العمر .. كان وجها دقيقا يميل إلى الاستطالة 
فى dis‏ يترجم فى وضوح ما ينتابه من أحاسيس ولا يمت لمظاهر 
الرجولة بسبب » فكأنه وجه طفل يلهو فى براءة.. وقد أدركت ذلك فيما بعد › 
فقد بدا لى لأول وهلة محتجبا خلف قناع من الأحاسيس الانفعالية التى تدل 
على جشع مستعر مضطرم .. وكان فمه دقيقاً وكأنه فم فتى يافع , أطلت 
من بين شفتيه الزاخرتین بالحيوية أسنان كانت تصطك فى تشنج وانفعال, 
بينما الشفتان ثابتتان منفرجتان » وزادت من بهاء طلغته تلك الخصلة من 
الشعر الذهبى اللامع السترسل - فى غير تموج - التى انسدلت على 
جبينه.. وراحت فتحتا أنفه تهتزان فی اختلاج متواصل, وكأن تيارا كهريائيا 
يدفع موجاته فتسرى تحت صفحة وجهه .. وأخذت رأسه تزداد انحناء إلى 
الإمام » دون وعى منه» فقد كان يتابع بكل جوارحه حركة الكرة فى 
¿La‏ 

«وتکشف لی إذ ذاك سر الصراع كانت يداه واقعتين تحت 0 co‏ فقد 
كان اشتباكهما لكى يحفظ توازن ذلك الجسد الذى فقد القدرة على 
الصمود.. ولا يضيرنى أن أعيد القول إننى لم يصادفنى فى حياتى وجه 
یزخر بالمشاعر الدافقة فى سفور واضح كهذا الوجهء فوجدت نفسى - 
تلقائيا - أتفرسه فى نهم » وقد أخذتنى تلك النظرات الحائرة التى كان یتتبع 
بها الكرة فى حركاتها .. وقد شغلنى ذلك عن أى أمر olse‏ فلم أعد ألقى 
بالا إلى شىء آخر .. لأنه استحوذ على كل اهتمامی حتى بدا لی أن كل أمر 
آخر تافه عدیم القيمةء معتم. بجانب ذلك البريق الذى يتدفق من ذلك 
الوجه.. 

2 ٭ت 


A alas el 
التفرس فيه وتأمل ومتابعة کل حركة من حركاته وخلجة من خلجاته ء وعلى‎ 
e حين غرة » ومضت عيناه ببريق مؤتلق وهاج» وافترقت يداه عن بعضهما‎ 
وانفصلت الأصابع عن بعضها فى حركة عصبية.. حين وضع المراقب فى‎ 
اليدين عشرين قطعة ذهبيةء أطبقتا عليها فى استماتة.. فأشرق الوجه ؛‎ 
وزايله الانفعال, واكتسى بالبشاشة ونشوة الصبا.. فنمت أساريره عن غبطة‎ 
وتالقت عیتاه ۰ واعتدل رأسه بعد انحناء فی رشافة واطمتتان؛ فانتصب ف‎ 
وقفته وقد انتشى بالفوز » وراح بقلب القطع الذهبية بين يديه فتحدث رنینا‎ 

«وراح الشاب ینظر الی رقعة المائدة ثانیا کانه بنشد صیدا جدیدا .. 
وبحركة عصبية وضع القطع الذهبية جمیعها فى لهفة على أحد الربعات » ثم 
أخذ بترقب النتيجة » وعاد الانفعال يعتريه من جديد .. فأخذت شفتاه 
تهتزان وتوترت بدا وارتسم علی الوجه الى کان قد هد قلق خارف 
واستمر الأمر هکذا الى أن فعل القنوط فعله. فاسترخت الیدان وشحب 
الوجه الذی كان منذ لحظة يفيض بالشباب والحيوية, فأضحى Sy‏ وجه 
کهل ذهب تالق عینیه.. ۱ 

«وقد حدث ذلك بين غمضة عين وانتباهتها .. فقد استقرت الكرة على غير 
الرقم الذی وضع فوقه قطعه الاهبية, وبذلك جانبه الحظ.. وأخذ برشل 
نظرات بلهاء بلا وعی أو شعور» ومرت على ذلك بضع ثوان اعقبتها صيحة 
من الراقب نبهته وکان مسا کهربائیا سری فی جسده « فتناول قطعا ذهبية 
آخری ووضعها فى أحد الربعات ثم نقلها الى مربع آخر .. وإذ بدأت الكرة 
تتحرك » عاد فتناول ورقتين ماليتين آلقی بهما فى نفس الربع الذی اختاره 
Lats‏ آوحی all‏ أن يفعل ذلك .. 

¥ 


«وتأرجح به الحظ بين ربح وخسارة ساعة أو بعض dels‏ لم أكف 
خلالها عن التطلع الى ذلك الوجه الذى yl‏ شتى المشاعر والأحاسيس 
تبعا لنتائج اللعب من إقبال الحظ أو إدباره .. كما لم أكف عن متابعة يديه 
الساحرتين وهما ترتفعان وتنخفضان وكأنهما كرة تتقاذفها الأمواج .. وهما 
تنمان بحركاتهما عن انفعالات صاحبهما التى لم أر لها مثيلا على وجه أكفاً 
الین براعة .. انفعالات وأحاسيس كأنها أضواء تعکس مرئیات طبيعية, 
وما انصرفت یوما من الأيام بكليتى e‏ وحصرت اهتمامى فى أمر من الأمور . 
أو شىء من الأشياء ‏ مثلما انصرفت الى تأمل هذه الفورة المضطرمة.. وأنا 
واثقة لو أن أحدا راقبنى حينذاك لذهب به الظن أننى كنت واقعة تحت تأثير 
تنويم مغناطيسى » فقد كنت مسلوبة الحس كلية .. 

«وما كان باستطاعتی أن حول نظرى عن التطلع إلى هذه الانفعالات 
التی كانت تتعاقب فى إثر بعضها .. فقد كان كل ما أسمعه من ضحكات أو 
زفرات » وکل ما أراه من نظرات وانطباعات ومخلوقات وكأنه اشباح تخطر 
أمامى فى صورة باهتةء عدا ذلك الوجه الذى خيل الى أن هالة من النور 
تحيط به فتجعله واضحاً دون سواه .. فلم أعد أعى شیئا مما حولى أو 
أسمع صوتا أو أرى القوم فى تدافعهم. فلم تستقر أمام عينى سوى هاتين 
اليدينء وهما تقذفان بين الفينة والفينة بالنقود فوق المائدة أو لتجمعاها .. ہل 
إننى لم أعد أفكر فى أن أنظر إلى الكرة لأتابع حركاتها وموضع 
استقرارهاء أو أنصت إلى المراقب وهو يعلن النتائج .. ومع ذلك تراءی لی 
كل شىء واضحا وأنا أراقب يدى الشاب واختلاجاتهما ‏ وخیل إلى أننى 
فى حلم لا فى يقظة واقعية .. ! 

«لم أكلف نفسى عناء التطلع إلى المائدة لأتبين اللون الذى استقرت عنده 
الكرة « أو أنها قد استقرت فعلا , أم لا تزال تجرى كما فى فلك دورانها .. 

Ex 


فقد كنت أقرأ نتيجة كل شوط؛ ريما كان مكسيا أو خسارة» فى انفعالات 
ذلك الوجه الذى استغرقته شهوة المقامرة واستيدت بأعصابه واختلاجاته .. 

«وحلت لحظة قاسية رهيبة» كنت أتوجس منها فى قرارة نفسى .. نات 
بها أعصابى التوترة كما ينوء المرء تحت وطأة العاصفة قبل أن تدهمه .. 
فقد رأیت الكرة تتباطاً فى تثاقل وأخذ الصوت الذى تحدثه يخفت رويدا .. 
وأصبحت اللحظة الحاسمة وشيكة الحلول , والتى تتقلص فيها الشفاه 
لتحبس الأنفاس القلقة المترقبة اللاهثة .. حين أعلن المراقب أن رقم «صفر» 
هو الفائز ء وأخذ يجمع النقود الذهبية والورقية من مربعات المائدة .. فندت 
عن اليدين حركة تفيض بالهلم» قد انتفضتا فى عصبية.. ثم استرختا فى 
إعياء وتهالك e‏ وكأنما تحت وطأة ثقلهما قد جذبتهما قوة طاغية نحو GU)‏ 
فراحتا ترتعشان فى ألم .. وفجأة دبت الحيوية فيهماء فانحسرتا عن المائدة 
واتجهتا الى جسم صاحبهما تتلمسان جميع جيوبه بلهفة شديدة لعل بأحد 
هذه الجيوب قطعة من نقود لم ينتبه الیھا.. ولكنهما وجدتا الجيوب خاوية 
فعاودتا البحث مدفوعة بالأمل .. دون gd‏ وعاد اللاعبون فاستأنفوا 
اللعب, وعاد رنين النقود الذهبية يطن فی الآذانء وأخذت القاعد تتحرك 
وتتنقل » وامتلاً الجو بالهمسات والتكهنات .. أما أنا فقد اعترتنی رجفة 
شديدة وشملنی قنوط قاتل , فقد وجدت نفسی دون أن أشعر قد اندمجت 
فى تل الأحاسيس والشاعر , وکاننی أنا التی رحت أنقب بين جيوبى عن 
قطعة نقود منسية..! 

520 7 9ٰ۰ 
حتى لا تختنق أنفاسه .. وترنح المقعد من خلفه تحت تأثير وقفته المباغتة , 
وهوى على الأرض محدثا صوتا شديدا.. بيد أن الشاب لم يلق بالا إلى 
ماحدث, ولم يكلف نفسه عناء التطلع إلى من بالقاعة من المقامرين الذين 
أخذتهم الدهشة وهالهم منظر الشاب الذى كاد يهوى إلى الأرض من فرط 

- ۳۹ 


القنوط .. ولكنه تحامل على نفسه وأخذ يبتعد عن المائدة فى خطى متئدة 

«وهالنى ذلك المنظر .. فشعرت أننى مشدودة إلى مكانى لفرط هلعيء 
وأيقنت بالبديهة أن الشاب فى طريقه إلى لقاء حتفه .. فلم تكن الطريقة التی 
نهض بها توحى بأنه ذاهب الى نزهة؛ أو حفل سمر » أو ملهى » أو أن 
موعدا له مع امرأة قد حان فهو ساع الى مخدعها .. وإنما ارتسم على 
tes‏ زجهه في حاو أيه اعت مرا حللا اترم آن يض حدا لخیادة 
فیموت ولم يكن ذلك لیخفی على أبسط العقول » أو حتی أصحاب النظرة 
السطحية e‏ فقد بدا واضحا أن الشاب قد آفلس ولم يعد يملك بنسا واحدا 
فی dura‏ أو بيته ء وأنه قامر بکل ما يملك » فاستقر رأيه على أن یقامر ہما 
تبقی له فی Lidl‏ ساف فسار بتلك الخطی الوئیدة ¿añ‏ 
الجهول .. الذی لابد وآنه خارج ¿hall Us‏ .. 

lea eri الشعون‎ as 
بل إن لها آثارا أعمق غورا وأبعد‎ ly تقتصر على‎ Y المقامرة‎ 
¿ita sd اا0‎ eat سی :من ذلك‎ 
هالنى أن أرى شبح الموت يحوم حول الفتى » وقد تجلى‎ dl. وصيرورته‎ 
ذلك لما رأيته من شحوب على وجهه الذى لا يزال فى نضارة الشباب .. فلما‎ 
تقلصت قبضتاى لا شعورياء لأننى‎ al رأيته ينهض متحاملا فى إعياء‎ 
كنت قد انصرفت بجميع حواسى إليه .. فأثرت فى نفسى خطواته التعثرة ؛‎ 
ووجدت نفسى أتبعه تلقائیا بدافع‎ e كما آثرت انفعالاته من قبل فى أعصابى‎ 
قوة لا إرادية .. ودون وعى منی أو انتباہ رحت أهرول فى المر الفضی الى‎ 
الخارج» وكأننى منومة تنويما مغناطيسيا أو إحدى صريعات مرض السير‎ 
!.. أثناء النوم‎ 

ات 


«فى تلك اللحظة كان الشاب قد دلف إلى حجرة الثياب» وقد حمل الخادم 
معطفه .. ولكن ذراعى الشاب وهنتا كما لو كان قد أصابهما شلل » فراح 
الخادم يعاونه وكأنه يعاون طفلا صغيرا لا يدرى كيف يرتدى معطفه أو 
عاجزا يقعده المرض عن ارتدائه فى سهولة.. ولحت الشاب يبحث بطريقة 
dll‏ عن قطعة من النقود فی أحد جيويه ينفح بها الخادم دون جدوى .. وہدا 
لى فى هذه اللحظة أنه استعرض كل ما مر به فى غرفة اللعب وتذكره » فلم 
يسعه إلا أن يتمتم ببضع كلمات مبهمة كأنه يعتذر بها للخادم .. وكما حدث 
حين انتصب واقفا فى حجرة اللعب. سار فجأة الى الخارج وأخذ يهبط 
السلم متعثرا کالخمور .. ۱ 

«ومنظر کهذا حری Ob‏ یکون محرجا ومثیراء حتی لقد شعرت بالخجل 
لوقوفی ومشاهدته .. فأشحت بوجهی لأننى استشعرت بالضیق والكاية فقد 
تراعی لی آننی أمام مأساة من مأسی الیأس وتجرية من تجارب الحياة 
القاسية. یعانیها شخص Y‏ يمت لی بصلة .. فشملنی ألم قاتل استفرق کل 
مشاعری وکیانی » وجعلنی أتبع الشاب » فتناولت معطفی وارتدیته على 
عجل, وبلا شعور , ودون وعی أو تفکیر , اندفعت فى غمرة الظلام مقتفية 
اش الغان فش اقب 
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ران الصمت على السيدة: وتوقفت عن الكلام .. وكانت طوال حديثها 
قابعة فى مقعدها فى سكون دون حراك. ولم تتوقف عن الحديث إلا نادرا 
ريثما تسترد أنفاسهاء يشملها ذلك الهدوء المعروف عنها .. كما كان حديثها 
واضحا جليا كأنما كانت قد أعدت نفسها له إعدادا كاملا , فقد سردت 
الحوادث فى ترتيب وتنسيق بديعين .. وأطالت الصمت فى هذه المرة » ويعد 
شىء من التردد تركت سياق القصة جانبا وأخذت تحدثنى موجهة الى 
الكلام قائلة : 

«غنى عن القول أننى أخذت على نفسى عهدا بن أقص ell‏ الموضوع, 
Gly‏ أسرد دقائقه فى صدق وصراحة دون موارية أو دوران .. ولذلك أرى 
لزاما على أن أرجوك أن تثق کل الثقة فيما أرويهء وألا ینصرف ذهنك الى 
تعليل تصرفى إلى بواعث عاطفية أى جنسية يخجلنى أن أفكر فيها الآن.. 
فإن خطر ذلك ببالك , فسيكون قد جانبك الصواب وستتراعی لك احتمالات 
أبعد ما تكون عن الحقيقة والواقع ؛ ولذلك فمن الضرورى أن أجعلك توقن 
أننى حينما اقتفيت قتفيت أثر ذلك الشاب المحطم الموشك على الهلاك لم أكن قد 
۱ ستشعرت عاطفة حب نحوه على أية صورة من الصور .. وأننى أنفى عن 
نفسى أننى نظرت اليه نظرة أنثى إلى رجل أو نظرة جنس » لأننى - 
وأصدقك القول - كنت قد نيفت على الأربعين فى ذلك الحين ولم يشغل فكرى 
بأى رجل بعد وفاة زوجى .. بل اعتبرت ذلك أمرا ولى وانقضی وصار فى 
سجل الماضى ٠‏ ولابد لی من أن أذكر لك ذلك على وجه التدقيق .. وإلا فلن 
تدرك ما تلا ذلك من أحداث لبشاعتها وشناعتها .. 

«وإنه لمن العسير على حقا أن أصور الشعور الذى انتابنی والذی لم أجد 
فى نفسى القدرة على مقاومته تصويرا دقيقا .. ذلك الشعور الذى دفعنى 
الى تتبع ذلك البائس » ولاشك أن الفضول كان أحد الدوافع ء ولكنى أعتقد 
أنه يرجع بالاکثر الى الهلع والتوجس من حدوث أمر رهيب » ولا أكون مبالغة 
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إذا ذكرت اننى استشعرت ذلك منذ اللحظة الأولى التى رأيت فيها ذلك 
الشاب.. وليس باستطاعتی تحليل أو تعليل تلك المشاعر فهى غامضة كل 
الفموض, ويخاصة لأنها كانت متلاحقة متشابكة فى عنف وسرعة ودون 
تفكير أو سابق تدبير .. وأقرب تشبيه يعن لى الآن أننى تصرفت كشخص 
هم بإنقاذ طفل يوشك على الهلاك بإلقاء نفسه تحت عجلات سيارة أو قطار» 
وكيف تعلل الدافع الذى يحدو بشخص مالا يعرف من شئون السباحة شيئاء 
ورغم ذلك يلقى بنفسه فى اليم محاولا إنقان انسان يشرف de‏ الفرق .. 
لابد وأن هناك قوة غير مفهومة أو إرادة غامضة تطفی على تفكير الشخص 
فيقدم دون وعى على امر ترجح فيه كفة هلاكه .. 

«هكذا تماما كنت أنا .. فقد اندفعت بلا وعی أو تبصر أو روية , فرحت 
أتعقب ذلك اليائس البائس من حجرة اللعب الى حجرة الثياب الى الباب 
الخارجى ثم الى فناء «الكازينو» .. وأنا على يقين أنه ما كان فى وسع أحد 
غیری - رأى ما رأيته - أن يقف مكتوف اليدين e‏ آویستطیم مقاومة 
الفضول ازاء أمر مثير يبعث القلق فى النفس .. وهل هناك منظر يدعو الى 
الاشفاق والاسی اشن تأثیرا من ple‏ فتن js Y‏ فى سا الشباب »وقد 
أخذ يجر قدميه فى تهالك ويأس - وقد تحطمت قواه - الى مصير 
ea ee‏ 

«ورأيته وقد تهالك فى إعياء بالغ على أحد المقاعد فى فناء «الكازينو» 
وکانه جثة آدمیة لا حراك فيها .. فانتابتنی موجة من الارتجاف ورعشة 
شملت كل أوصالى » وأيقنت أن الشاب قد استنفد كل طاقة على القاومة 
Gly‏ اليأس قد استبد به الى أقصى مداه .. فهذه حال من فقد كل حساسية, 
ولم تعد تنبض فيه عضلة حية ء فقد مال رأسه الى الخلف متکثا به على ظهر 
المقعد » وتدلت ذراعاه مسترخیتان شأن من فارقته الحياةء ولو أن أحدا رآه 
فى وضعه هذا لما شك فی أنه قد قضی .. 
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«وخيل إلى ذلك Ui‏ أيضاء وليس باستطاعتى تفسير قيام هذه الصورة 
بذهنى .. بيد أنه هكذا تراعی لی ء وكأن ما آراه حقيقة daily‏ ملموسة 
مروعة.. فخيل إلى أننى أمام جثة لشاب فارقته الروح فى ميعة الصبا قبل 
الأوان ء ولم أشك فى أنه يحمل مسدساء وأن أمره لن يلبث أن یکتشف 
هكذا هامدا غارقا فى بركة من الدماء وكأنه حجر قذف به فى هاوية 
فاستقر فى قاعها .. لقد كان كتمثال ينطق باليأس القاتل والإعياء الهلك . 
لم ار له نظيرا من قبل.. 

«تصور موقفى إزاء ذلك .. لقد وجدت نفسى فی مأزق لا أحسد علیه, فى 
ورطة عز على التصرف فيها .. فقد كنت على قيد خطوات من رجل تهالك 
وتداعى وفقد كل طاقة وحركة؛ وحزب ہی الأمر ؛ واشتدت حيرتى فلم 
استطع التفكير فیما يجب أن أفعل . وتنازعتنى الرغبات والهواجس , فأنا 
أشعر بالرغبة فى انقاذه ومد يد الغوث له .. وفى الوقت نفسه ۰ أستشعر 
الجزع من الإقدام على مخاطبة رجل غريب عنى - تحت تأثير ما درجت 
عليه فى حياتى ومن تربيتى - وكان السائرون القليلون يحثون السير على 
ضوء المصابيح الشاحبة, وتحت السماء التى تلبدت بالغيوم فى ذلك alll‏ 
البهيم الذي كاد أن ينتصف وہذا وجدت نفسى منفردة فی ذلك ISU‏ مع 
ذلك الشاب الموشك على الانتحار والهلاك . 

«وشددت من عزیمتی أكثر من مرة » وهممت بأن أدنى ن الشاب .. بيد 
أننى كدت أعدل وأتراجع بدافع لعله الخجل أو الحياء » أو dal‏ بدافع 
الاحساس الغامض الذى يوحى الى النفس بأن المشرفين على الهلاك 
يجتذبون معهم من يخف لإغاثتهم e‏ أو لعله بدافع الغريزة التى تهيب بالنفس 
أن تنأى عن مواطن الهلاك ناجية بنفسها .. وپینما أنا فى غمرة هذه 
dal ll‏ أدركت مدى الحرج الذى وضعت نفسی فيه ورميت نفسى 
بالحماقة.. وتبلد تفكيرى , فلم أستطع أن أنطق بكلمة ؛ ولم يسعفنى ذهنى 

- y 


فیرشدنی إلى أن أفعل شیئا ‏ حتى إلى أن اترك الشاب لشأنه .. ولا أكون 
مبالغة إذا قلت إننى ظللت على تلك الحال ساعة خلتها شهرا e‏ بينما كانت 
أمواج البحر التى يحجبها الظلام الدامس عن عينى تتدافع متعاقبة مع 
الزمن السائر الذى لا يتوقف .. وأنا فى حيرة وأسى واضطراب أمام مشهد 
Asia‏ نيانة al all‏ 

«شل تفكيرى وشلت ¿ya‏ فلم تسعفنى القريحة aly el‏ یسعفنی 
العقل بعمل أو إجراء أقدم عليه أو أقوم ds‏ وكان من الممكن جدا أن أظل 
على تلك الحال حتى ينبلج الصبح « أو أن أعود القهقرى من حيث أتيت 
بدافع من حب الذات أو الأنانية - أو كما سبق أن ذكرت - بدافع الغريزة 
التى تهيب بالنفس أن تنأى عن مواطن الهلاك وتلوذ بالنجاة واعتقد أن 
رأيى كان قد استقر على أن أدع هذه الكومة التعسة لشأنها ومصیرها ؛ 
لولا أن قوى جارفة قضت على ترددى وبلبلة أفكارى .. فقد أخذ المطر ينهمر 
حين جمعت الريح السحب الشبعة ببخار الاء الذى أثقلها , فأخذت تتساقط 
le‏ ضارت سیلا زارا وکانما AUR yl lay ls‏ 
إحدى الظلات أحتمى بها من المطر » ورغم ذلك فقد انتثرت حباته على 
ثيابى فبللتها ء بل إننى شعرت بالرذاذ على وجھی ويدى .. وقد كان المنظر 
مروعا بالغ الرهبة يلفنى الهلع كلما تذكرته , وظل المسكين رغم كل هذا 
جامدا لا یتحرك, ولا تبدر منه بادرة حياةء وظل الطر ينهمر فى غزارة 
فيجرى ماؤه جارفاء بينما كانت طرقعة عجلات العربات تترامى إلى سمعى 
من المدينة .. كما كان الناس يحثون السیر ويسرعون الخطى , وقد التفوا 
فى معاطفهم. وعمد كل مخلوق الى الانكماش , وأخذ ينشد ملاذا يقيه وقد 
انتابه فزع شديد .. فنشرت الطبيعة الثاثرة سلطانها على مخلوقات الله 
cis‏ فيهم الخوف ودفعتهم الى التماس الاحتماء » عدا ذلك التعس المسكين 
الى لل جامدا فى مکانه دون دراك ولا Use ls gatas‏ 

-)۷ - 


«لعلك تذكر ما سبق أن قلته لك عن القدرة البالغة التى تميز بها الشاب 
فى التعبير عن اختلاجاته وأحاسيسه بما يعترى وجهه ويديه من حركات 
وتقلصات... بيد أنه لم تكن هناك صورة حقيقية لليأس وفقدان الشعور 
بالحياة من ذلك الجمود الطبق, بالرغم من انهمار المطر .. وذلك الإعياء 
الق الى des‏ لتق غل a si‏ 
نسى نفسه وفقد كل مشاعره .. لقد كان مثالا ناطقا للیأس والقنوط 
٠‏ والشقاء إذ ترك نفسه فريسة لهلاك محقق .. 

«ووجدت نفسی أمام أمر واقع ء وأنه يتحتم على ألا أقف مكتوفة اليدين.. 
بل لابد لی من إجراء فعال أستجمع شجاعتی فأقدم dale‏ وسرعان ما 
اقتربت منه غير مبالية بذلك السيل المنهمر من المطر » وأخذت أجذب ذلك 
الجسد الجامد الذی بلله الات وصرخت فة وأنا أحرك ذراعیه التراخیتین : 
7470 ٰ أن 
ذلك الجسد المتهالك لاتزال فيه بقية من حياة » بيد أن نظراته لم توح بأنه 
أدرك ندائى .. فأعدت الكرة وأنا أجذبه من كتفه . وصرخت فيه بصورة تنم 
عن فضي رر ھی AA‏ 
ا ثم قال : «ماذا تریدین منی ؟..» . 

>0 پٰ gh. Ui‏ لم أفكر حرف 
أقدمت على مد يد العون له - فى المكان الذى أذهب به إليه ء فقد كان كل 
اهتمامى أن أحميه من الطر والصقيع؛ ون أبث فيه روحا من الحیویة 
والهمة لأنزع منه روح التخاذل الذى أسلمه الى يأس مهلك e‏ وظللت متشبثة 
بذراعه ء ثم أخذت أسحب ذلك الجسد المضنى حتی بلغت دكانا صغيرا لبيع 
الژزهار, تعلوه حافة تدرا الطر المنساب الذی حوله الريح إلى سيل جارف 
وكانت أمنيتى أن أقى المسكين من ذلك السيل الجارف, وانصرف تفكيرى 
إلى العثور على مأوى له .. 
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«هكذا عفوا وجدت نفسى بجانبه فى ذلك المكان الضيق الذى لجأنا اليه 
التماسا Lal‏ من الطر آمام الدکان الذی کان پابه مظقا «silo y‏ لیست 
la alos‏ فاد فان امم ی متا 
وضقت ذرعا بذلك المأزق الذی وضعت نفسی فيه , فما كان باستطاعتی أن 
أظيل البقاء ple‏ :هذا الوضم إلى یی الوق asii‏ 
كان من التعذر أن أتركه للقدر بعد أن cull‏ على نفسی أن آنقذه » فقد رأيت 
أن الواجب یقتضینی ذلك .. وفکرت فى الأمر من جمیع الوجوه ‏ فهدانی 
تفکیری الى ما رأيت أنه آفضل ما يمكن عمله وهو أن أستقل عربة توصلنا 
o a ll‏ 
ومصيره فى الغد.. 

«ونظرت إلى الكائن البشرى الماثل إلى جانبى والذى كان يرسل نظرات 
زائغة فى ذلك الليل المدلهم .. ثم سالته عن محل اقامته , وأدهشنى جوابه 
الذی نطق به » فقد GIS‏ آخر ما كنك اترم آن سم .. اذ آنبانی لا می 
له .ونه حضر فى تلك الليلة من سنیس» وأنه لم يكن یتوقع أن یحظی برفقة 
أحدء aly‏ آفهم مقصده فى مبدأ الأمر ء ولکننی أدركت فيما بعد أنه ظن أنى 
احدی الفراشات الرخيصة من اولك الفوانی اللائی بجئن ال «الکازینو» 
8(ھ ۹“ “)۶ٰ۶ alll‏ 
يسعدهم الحظ ويتسم لھم, والذين أدار ا مال والخمر عقولهم فیسهل 
اغرازهم.. ویکونون بمتابة الصید ااك الغوانی اللائی یعج بهن ذلك الکان 
الذی يتحول فيه ا مال إلى شىء رخیص سهل البذل . وعجبت كيف ذهبت 
الظنون بذلك التعس الذی كان منذ لحظة مشرفا على الهلاك الى هذا الحد 
الذی لم يخطر لی ببال , وقد التمست له العذر فأية فكرة كان يمكن أن 
تراوده غير تلك الفكرة, بعدما رأى من تطفلى وبعد أن حملته على النهوض 
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من مقعده دون معرفة آو حرج ؟ !.. إننى لا أنكر أن مسلكى هذا Y‏ تقدم 
عليه سيدة تحترم نفسها .. بيد أننى لم أضع ذلك موضع الاعتبار وقتذاك؛ 
وقد أدركت بعد فوات الأوان مدى احتقاره البالغ لى » ولو أننى فهمت مغزى 
كلامه حين نطق به ء ما تصرفت ذلك التصرف الذى أوحى إليه بأنه صادق 
فى ظنونه ..! 


الفصل السابع 


حلوةاضطرارد! 


. «ظن التعس بى السوء حين أشرت عليه أن يأوى لتوه إلى حجرة فى أحد 
الفنادق » فأقحمنى برد قاس جعلنى أفطن إلى ظنه الخبيث.. إذ أنبأنى فى 
سخرية لاذعة دون أن ينظر إلى أنه ليست به حاجة إلى غرفة, وليست به 
رغبة فى شىء › وأنه أحرى ہی ألا أسعى وراء ذلك» وأننى أخطأت فى 
اختياره بالذات Y GY‏ يملك نقودا .. قال ذلك بأسلوب ناب وفی سخرية 
مثيرة ! 

«وبدا فى وقفته المتراخية واستناده على الجدار منفرا يبعث الاشمئزاز 
فى النفس » فقد كان واهنا ومبتلا .. وآلمنى جدا ذلك التصرف من جانبه 
نحوى حتى جعلنى أحس بمرارة الاهانة التى رمانى بها فى قحة بالغة وعدم 
تبصر , بيد أن ذلك لم يغير من شعورى نحوه . الذى يتلخص فى أن أمامى 
شابا فى مقتبل العمر دفعه اليأس إلى الإقدام على الانتحار .. وأن الواجب 
الانسانى يقتضينى أن آنقذه» فاقتريتع منه وهمست فى أذنه ألا يفكر فى 
أمر ا مال, وطلبت اليه أن يصحبنى » لأن البقاء هكذا لا يجدى e‏ وأننى 
ساتولی البحث عن مأوی .. وما أردت بذلك سوى أن أتم المهمة التى أخذتها 
علی عانقی لگن ial‏ السکن سو الصیر ..! 

«وتململ الشاب وهز رأسه بحركة تنم عن اقتناع » إذ إن الطر بنهمر فى 
سیل جارف وینساب ماژه بين آقدامنا بحيث يتعذر علینا أن نتقدم خطوة 
واحدة .. ولحته يختلس النظرات إلى وجهی ؛ وکانت هذه أول مرة یفعل فيها 
ذلك .. ويدا كأنه أخذ یسترجم قواه ویفیق مما ألم به ویعی ما یجری ‏ إذ 
مالبثت أن CHI,‏ يوافق على ما ارتأيته ولكن فى عدم مبالاة.. إذ أردف 
موافقته بقوله إن كل شىء عنده سواء فلماذا يعترض ؟!!. 

«واقترب منى عندما بسطت مظلتى.. وادهشنى وبعث فى نفسى التقزز 
أن أراه يضع ذراعه تحت ذراعى كأن الكلفة قد زالت بيننا.. وتوجست من 
ذلك؛ وشعرت بدبيب الخوف ينفذ إلى قلبی» بيد أننى آثرت ألا desa‏ 
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آرده؛ أو أشعره بعدم لياقة ذلك الفعل من «la‏ لأننى خفت أن يورده 
اعتراضی موارد الهلاك.. فاکون قد قضیت على ما آليت نفسی عليه قضاء 
درم 

«وتلمسنا طریقنا فى حذر بخطوات متئدة نحو «الکازینو» وفی تلك 
اللحظة اتضح لى جلیا آننی أصبحت فى مأزق عواقبه Lords‏ فاعملت 
التفکیر الذی هدانی إلى أن من الأفضل أن آذهب به إلى آحد الفنادق.. تم 
آمنحه بعض مال لیواچه به جر الفندق عن تلك lll‏ ولیستطیع أن يسافر 
إلى «نیس» فى الصباح.. لقد كان هذا JS‏ ما جال بخاطری» ولا شىء غير 
هذا.. وکانت العربات تتتابع فی سرعة آمام «الکازینو». فاستوقفت عربة 
ركبناها.. وکان من الطبیعی أن يسال الحوذی عن وجهتنا, وأخذتنى الحيرة 
أى فندق آذکره للحوذی.. فقد كانت الأمور تسیر ارتجالا وفی سرعة دون 
تفكيرء وتدبر؛ وجالت بخاطری BSG‏ هی أن ذلك التعس الجالس إلى جانبی 
فى إعياء وتهالك والذى لا يكاد یمیز شيئاء لا بهمه أن ینزل فى فندق من 
فنادق الدرجة الاولی أو الفنادق المتازة.. كما لم آنتبه - لسذاجتی - أن 
من الجائز جدا أن یسیء بی الظن أحد حين يرانى فى هذا الوضم مع 
شاب. فاومأت إلى الحوذی أن يذهب بنا إلى فندق متواضع..! 
٠‏ «وما إن سمع الحوذی ذلك. حتی آلهب ظهر جواده فى عنف وقسوة کی 
lia‏ زوس مر ,وقد سرا sd‏ 
الفضولیین, كان کل ذلك یجری» والشاب الغریب قابع إلى جواری وقد لفه 
صمت مطبق, بینما عجلات العربة تحدث صوتا يصم الأسماع clogs‏ الطر 
يرتطم بنوافذ العربة بشدة.. وتراعت لى العربة وکانها تابوت يضم Ga‏ فى 
طریقبا إلى القبر, وبذلت جهدا کبیرا فى أن آطرق حديثا فى آی موضوع 
أخفف به من وطأة هذا الوقف فى ذلك الليل البهیم دون جدوی. 
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. «ومرت دقائق توقفت بعدها العربةء فترجلت وأعطيت الحوذى أجره فى 
سخاء وهبط الشاب فى أثرى وأغلق باب Lyall‏ وهو بين اليقظة والنعاس, 
ورأیت أننا أمام فندق لم تسبق لى معرفته» تعلو بابه مظلة من الزجاج وقتنا 
شر الطر السترسل فى فظاعة. 

aly‏ يقو الشات على التماسك فاستند إلن الحائط, والماء یقطر من ثیابه 
المبللة ومن قبعته, وكأنما ینساب من صنبور مفتوح» وكأن الفتی قد أشرف 
على الغرق ثم أنقذ فلم يعد إلى رشده.. وتجمع الماء فى الکان الذى وقف 
فيه بيد أن الفتى لم يحاول أن يسترد وعيه أو يطرد عنه ذلك التهالك أو 
نکی لا a Je das‏ سیت ات 
بالإشفاق عليه. فقد کان محطما إلى درجة تدعو إلى الرثاء له.. فكان من 
الحتم أن أقدم على عمل ينقذ الوقف, فأخرجت بعض النقود من حافظتى 
وقلت الشاب: 

- معذرة إذا رجوتك أن 436 هذه dl‏ أجر الفندقء 
ولكى تستطيع أن تسافر فى الغد إلى «نيس». 

«فرشقنی بنظرات Gil)‏ ممزوجة بالدهشة: بيد آننی استطردت أقول له 
وقد بدا a ll le‏ ۱ ۱ 

- أرجو ألا يكون فى ذلك أى حرج all‏ فقد رأيت أنك خسرت جميع 
نقودك اذ كنت آراقبك فى قاعة اللعبء وخفت أن بتملكك اليأس فتقدم على 
Piñas lia a ula‏ 
إليك ألا ترفضها.. 

«وادهشنى أن أراه قد رد يدى فى عنف لم تسم ا 
يمتزج فيها اليأس بعدم المبالاة: 

- يبدو أنك سيدة نبيلة الخلق عريقة النبت» احفظى نقودك فلم يعد هناك 
متسع لأملء ولا يهمنى أن أنام الليلة أو لا آنام.. وسأضع حدا لذلك غداء - 
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«بید اننی اعترضت علی رده الیائس وعلی رفضه قبول النقؤن: وألححت 
عليه أن یقبلها, وآوضحت له أن الغد کفیل بأن يغير رأيه ونظرته إلى 
الأمور.. ورجوته أن يأوى إلى الفندق لكى ينال قسطا من النوم والراحة, 
ففى الليل عزاء للحزانى والمتعبين» ily‏ عندما ينبلج فجر النهار ينبثق معه 
نور الأمل.. 

«وأعدت الكرة محاولة أن أضع النقود فى بده» فدفعنى بعنف أقل فى 
حدته عن المرة الاولی» وهو يقول فى صوت كأنه حشرجة: 

- لا فائدة ترجىء ولا مطمع فى أمل.. من الأفضل أن أنفذ ما حزمت 
عليه الرأى فى مكان آخر حتى لا أتسبب فى إزعاج صاحب الفندق بتلطيخ 
فندقه بالدم.. ليس باستطاعة مائة فرنك أو حتى ألف فرنك أن تنقذنى.. بل 
على العکس من lls‏ ستقودنی إلى «الكازينو» حيث أفقدها كما فقدت 
غيرهاء فلماذا أرتد إلى تلك الهاوية بعد أن تجرعت علقهما حتى الثمالة؟! 

«من العسير جدا أن تستطيع التعبير عما أحدثته تلك الحشرجة الآسية 
من أثر فی أعماقى.. أرجو أن تقدر الظرف.. أمامك شاب فيه حيوية وذكاء 
عزم فى إصرار على أن يضع.حدا لحياته Y iy‏ فإذا لم تطرق معه كل 
الحيل وإذا لم تستعمل معه المنطق القنم. فإن هذه الزهرة التفتحة لن تلبث 
أن تذبل.. وهذا الشباب المقبل سینوی وينتهى إلى pte‏ قبل أن ينقضى 
الليلء واستبد ہی الأمرء وشملتنى رغبة ملحة فى أن أتغلب على إصراره 
«jan!‏ فجذبته من ذراعه وهتفت به: 

- أما لهذا التهريف من نهاية؟! بالله كف عما تردده.. واتبع العقل 
والتمس الراحة بالفندق. وسأحضر إليك مع الصباح لكى أودعك عند سفرك, 
فليس من صالحك أن تبقى فى هذا المكان.. بل الأفضل أن تعود إلى 
موطنك فى الغدء ولن يرتاح بالى حتى أراك وقد ركبت القطار» فمن الحماقة 
أن تقدر شبابك بحفنة من المال خسرتها فتقضى على ذلك الشباب من 


أجلها.. إن هذا ضعف Y‏ يجمل بالرجال.. إنها نزوة من نزوات الحنق 
«dell‏ وسوف تقتنم فی الفذ بحکمة نصائحی. 

«ورأيته يجيب فى مرارة قاسية وقد آثاره ترتیبی لأموره على هذا النحو 
وكأنه لا يعترف بالغد فى قاموس حياته: 

- تتكلمين عن الغد.. ولا يدرى أحد ماذا سأكون فى الغد! حتى أنا 
نفسی لا آعلم. وكم أتلهف إلى معرفة ذلك.. أحرى بك أن تعودى من حيث 
أتيت أيتها الحمامة الوديعة التى هبطت على حياتى بعد فوات الاوان.. ولا 
تكبدى نفسك متاعب لا جدوى تعود عليك منهاء ولا تبعثرى مالك سدى..! 

«بید آننی تشبثت ہما عقدت عليه العزم. فقد استبد بی الحنق لعناده, 
فجذبت يده ودفعت بالورقة المالية فیها رغم أنفه قائلة: 

- لا ترفض .. ولا تعترض.. وادخل فورا.. 

«وتقدمت نحو الباب فى عزم وحزم وضغطت زر الجرس, ثم التفت إنيه 
بعد أن وضعته أمام الأمر الواقع وقلت له: 

- لقد انتهى الأمر فليس هناك مجال للترددء فلن يلبث الباب أن يفتح 
ويطل منه الحارس, فعليك أن تتبعه إلى الحجرة التى يرشدك إليها فتنام.. 
وأقول لك صادقة إننى ساکون فى انتظارك أمام الفندق فى الساعة العاشرة 
صباحا لأذهب بك إلى المحطة.. ولا تفكر فیما يكون بعد ذلك لأننى سأنولى 
تدبير كل شىء لكى تعود إلى موطنك؛ فأرجو ألا تستسلم للقلق أو التفکیر 
فى شىء بل عليك أن ترکن إلى الراحة والهدوء والنوم. ۱ 

«وفتح باب الفندق فعلاء وأطل Ge‏ الحارس.. وإذا بالفتی یصرخ فى 
بلهچة حازمة وکانه يأمرنى: . 

- ادخلی معی..! 

«وشعرت باصابعه التصلبة تطبق على معصمی فى عنف فارتعت إلى 
درجة فقدت فیها السيطرة على الإدراك. ففقدت القدرة على التملص 
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والإفلات من يده فقد تلاشت إرادتى. ولعله لا يخفى عليك حرج مركزى فى 
تلك اللحظة إذ إنثى شرت بالخ جل من الخارس الذى طال انتظاره. 
وخشيت أن أشتبك فى أخذ ورد ونضال مع الفتى أمامه.. وهكذا دون شعور 
وجدت نفسى فى بهو Gill‏ وعالجت الكلام ولكن صوتى غاص فى حلقى؛ 
وكانت يد الفتى لا تزال قابضة على ذراعى فى قوة شديدة, كأنه يخشى أن 
أفلت منه وأعود أدراجى. ثم أحسست وقد تلاشى وعيى أنه يقودنى - دون 
إدراك أو قدرة على التفكير فيما يجب أن أتصرف - إلى السلم؛ وصعدناه.. 
ثم طرق سمعى صوت مفتاح يتحرك.. 

«وهكذا تطور الأمر فى لمح البصر.ء وأدركت أننى فى خلوة مع ذلك 
الشاب الذى لا تربطنی به صلة ما.. لا أعرفه ولا أعرف اسمه.. وقد تم كل 
ذلك ککل gaa‏ ای نون رفا سی آز )3806 را6 yah‏ كل دافن 
صدق وصراحة حتى يكون حكمك فيما بعد حكيما.. لأننى فى حيرة من أمر 
نفسى لا يقر لی قرارء وقد أوردت لك كيف سارت الأحداث تباعا وکاننی 
كنت مسوقة إليها دون وعى أو شعور..! 
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وتوقفت السيدة عن الحديث.. وفجأة هبت واقفة؛ وقد أحست بصوتها 
يحتبس فلا يطاوعهاء وسارت إلى النافذة وسرحت النظر خلال زجاجهاء 
وظلت على تلك الحال بضع دقائق لا تنطق بكلمةء ولعلها لم تكن تنظر إلى 
شىء معين أى تتطلع إلى شىء اطلاقاء وإنما أرادت أن تستريح. فقد رأيتها 
تدنى جبهتها من الزجاج البارد حتى ألصقتها به وحز فى نفسى أن أتتبعها 
فی حركاتها وقد راحت نهباً لانفعالات مسمومة.. فظللت فى مكانى ثابتا 
El at astuta‏ 
أحدث صوتا ولو طفيفا قد يزعجها.. وبقیت هكذا حتى استدارت وعادت فى 
خطوات بطينة متئدة. فجلست آمامی وراحت تقول: 

«إلى هنا أعتقد آننی سردت آبشع ما فى قصتی من أحداث.. وأرجو أن 
تنفى عن ذهنك - وقد أقسمت لك وعاهدتك على الصدق والصراحة - إننى 
لم يدر بخلدى إطلاقاء حتى تلك اللحظة. أى تفكير فى احتمال حدوث اتصال 
جنسى بين ذلك الشاب وبينى.. ولکننی كنت مسلوية الشعور al Yh‏ حتى 
جنحت فجأة عن حياة الشرف والاستقامةء وترديت فى هذا الموقف دون وعى 
أو إدراك وكأنه شرك وقعت فيه رغما عنی.. وأستطيع أن أؤكد لك وقد 
التزمت الصدق إننى لم أكن مدفوعة برغبة ماء اللهم إلا إسداء العون لذلك 
التعس, فلم أستشعر رغبة شخصية لنفسی, ولذلك فقد انزلقت إلى هذا 
الوضع المخزى دون أن أتوقع ودون رغبة. 

«وأستميحك العذر فی أن تعفینی من سرد ما حدث فى تلك الغرفة.. إننى 
لن أنسى كل بادرة وكل دقيقة من دقائق تلك الليلة الليلاء.. لقد كنت فى 
نضال وصراع مع شخص أهدف إلى إنقاذ حیاته» وكان هذا كل «pot‏ فقد 
كان الأمر مسالة حياة أو موت لهذا المنكود.. كما كنت أحس فى أعماقى أنه 
إذا رأى بصیصا من أمل, فإنه سوف بتشبث به فى استماتةء فكنت أنا ذلك 
الخيط من الأمل لذلك المسكين الذى يسرع إلى الموت ويسرع Call‏ ا موت, 
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فراح يتشبث بی فى إصرارء ومن ناحيتى آنا فقد بذلت قصاری جهدی لکی 
أصل به إلى شاطىء السلامة. 

«وفى اعتقادى أن حدثا كهذا لا يصادف الإنسان إلا مرة واحدة فى 
حياته.. وهو لا بصادف الكثير من cull‏ فهو أمر نادر الوقوع جدا.. وما 
دار بخلدى یوما من الأيام أن الشرف على الهلاك تمنحه الطبيعة فى تلك 
الفترة الانفعالية من حياته قوة خارقة واستماتة جامحة کی يتشبث بالحياة 
فى اللحظات الأخيرةء وقد قضيت أعواما طوالًا بعيدة عن Los‏ الشرور؛ لذا 
فقد عز على نفسى أن أرى الطبيعة تتجلى بشكل رائع حين تحشد فى وقت 
واحد کل ما فيها من حرارة أو برودة ومن نعيم gi‏ تعاسة ومن Blas‏ أو 
عدم.. 

«لقد زخرت تلك الليلة بشتی الأحداث والأحاسيس.. بنضال, وحدیث, 
وشهوة, ورثاءء وعطف. وغضبء وحقد. وعبرات» وأسی, ونشوة؛ وتوسلات.. 
حتی خیل إلى آنها دهر من عمرىء فقد كان لها AT‏ عميق لکلینا.. هو وأناء 
فانها حين تلاشی آخر bid‏ من خیوطھاء صار کل lio‏ شخصا مختلفا عما 
كان بروح وأحاسیس لا age‏ له بها. 

دومن العسير جداء والکثیر على نفسی؛ أن أتحدث عن دقائق أحداث تلك 
الليلة وما ہی رغبة كما لا أستطيع أن أميط اللثام عما جرى تفصيلا.. بيد 
أننى أرى أنه لزاما على أن أنوه عن تلك اللحظة العميقة الأثر فی حياتى 
التى صحوت فيها فى الصباح التالى؛ بعد نوم عمیقء فى ظلام لا عهد له بى 
من قبل.. استيقظت وکاننی كنت تحت تأثير مخدرء ومضت فترة طويلة حتى 
استطعت أن أفتح عينى: فيطالعهما سقف حجرة لا عهد لى به فى مكان 
مقبض غریب عنى.. لا آدری لماذا حط ہی القدر فیه» وماذا:جنیت فى دنياى 
حتی احتوانی بین جدرانه.. وأرذت أن أشعر نفسى بأننى فى حلم من أحلام 
النوم العميق الذی كثيرا ما تتخلله الرؤى المزعجة.. ولكن خيوط نور الصباح 
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التى كانت تنفذ خلال نوافذ الغرفةء وحركة الحياة فى الطریق, كانت تتناهى 
إلى سمعى من العريات التى تسير وأجراس الترام وجلبة المارة.. كل ذلك 
جعلنى أدرك أننى لست فى حلم بل فى يقظة كل اليقظة.. فرحت أستجمع 
شتات أفكارى لأستعيد فى ذهنى ما حدث.. وحانت منى لفتة إلى جانبی» , 
شائنء فقد كان مجردا عن معظم ثيابه..! 

«يعجز لسانى عن وصف ما اعترانى من هلع فى شدة وعنف حتى إننى 
لم أتمالك نفسی, فتهالكت فى الفراش ثانية, ثم فقدت القدرة على الحركة 
وكأن أوصالى قد أصابها شلل.. بيد أننى لم أكن فى حالة إغماء حقيقى فلم 
أفقد رشدىء ولكن - وياللوعة! - تجلى الواقع أمامى فى وضوح وسرعة, 
ودون أن أدرك مغبة ما حدث - دون وعى منى أو رغبة أو إرادة - فتمنيت 
الموت لشعورى بجسامة الإثم ولاشمئزازى وخجلى» حين وجدت نفسى فى 
هذا الوضع الشائن مع رجل غريب فى فراش لا عهد لى به وفى فندق حقير 
ومكان يثير الشبهات.. ولم يغب عن فكرى حتى الآن أن أنفاسى فى تلك 
اللحظة cig!‏ ثم احتبست. وآن قلبى قد اشتد خفقانه ثم كفت دقاته.. 
وكأنما فقدت الاحساس بالحياةء ووصلت إلى نهايتهاء Sy‏ ما هنالك أن 
وعیی أدرك کل ما حدث دون أن بفقه له معنی.. ۱ 

«ولا أستطيع أن أقدر کم من الوقت مضی على Gly‏ فى تلك الحال کاننی 
dia‏ مسجاة aly‏ أستطع تضور الواقم. فأغمضت عینی وابتهلت إلى الله 
وتوسلت من أعماقى ألا يكون هذا حقيقة واقعة.. ولکن مشاعری الرهفة 
أكدت الیقین, فلم يكن هناك منفذ لشك. فقد كانت حواسی متنبهة حتی إننى 
لی تنبه وعیی ويقظة حواسی. 

ے ۹۷ے 


«إن الوقت الذى مضى على هذا الوضع الشائن لا يمكن أن يقاس 
بنظيره من دقائق الحياة الرتيبة العادية.. وفجأة استولى على فزع طاغ فى 
البشاعةء فقد خفت أن يفيق ذلك الغريب من نومه» والذى أجهل اسمه حتى 
تلك اللحظةء ويكلمنى.. فأعملت التفكير فى سرعةء فهدانى إلى أن ليس 
أمامى سوى منفذ واحد دون غیره. هو أن أسرع بارتداء ثيابى ثم أخرج 
وأنجو بنفسى قبل أن يستيقظ؛ حتى لا تقع عيناه على أو يتحدث إلى.. فإنه 
يتحتم على أن أنصرف لكى أعود إلى حياتى الأولى الطبيعية.. أعود إلى 
الفندق الذى أقيم فيه فارتب حالى ثم أغادر على الفور هذا المكان المشئوم, 
إلى غير رجعةء حتى لا آلتقی بهذا المخلوق شريكى فى الخطيئة الذى یتمثل . 
فيه إثمى. 

وطفت على هذه الفكرة التى رأيتها الأمل الوحيد فى النجناة, حتى 
اکتسحت الجمود الشامل الذى اعترانى.. فتسللت من الفراش فى خفة 
وحذر شدیدین؛ وارتديت ملابسی فى حرص بالغ دون أن أحدث حركة أو 
صوتاء وأنا فى جزع خشية أن يستيقظ بين لحظة وأخرى.. وبعد بضع 
دقائق كنت على أتم استعداد لمغادرة الغرفة وتحقيق فكرتى وأمنيتى.. ولم 
يكن أمامى سوى القبعة التى كانت فى طرف الفراش, فسرت على أطراق 
أصابعى لكى آتی بها.. ودفعنى شعور غامض إلى أن انظر إلى وجه ذلك 
الرجل, وكأنه صاعقة أصابت حیاتی.. وكان قصدى أن ألقى عليه نظرة 
عابرة واحدة.. ولكن لدهشتى تبينت أن ذلك الغريب غريب فى شكله عن 
الشخص الذى رأيته بالأمس, فقد تغیرت مغالمه وتلاشت من صفحة وجهه 
تلك الأساریر المكفهرة التوترة القن کان يطفى ليها الانفعال.. واذا آمامی 
وجه دقیق التقاطیم. وکانه وجه فتی يافغ pole‏ بأساریر الصبا وبالبراءة 
والطهارة والسذاجة.. ولانت الشفتان التقلصتات بالأمس, فافتر ثغره 
بابتسامة طفلية dls‏ وتناثرت على جبینه خصلات شعره الذهبى؛ الأملسء 
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وکانت آنفاسه تتردد فی اطمئنان ورتابة وهدو» وعادت الراحة ¿ll‏ بدنه, 
Sy‏ لیس الشاب الذی كان مقدما de‏ الهلاك بالأمس. 

«ولعلك لم تنس ما سبق أن ذکرته لك فى سياق حدیثی أنه لم یصادفنی 
فى حياتى أن ریت آمارات نهم وجشع عارمین وانفعال بالغ مثلما رأيتها 
My dlls ads La‏ قلاشی کل 
ذلك؛ فطالعتنی فى وجهه وداعة وجوه الأطفال فى رقة وطهر وسذاجة, حتی 
نومه الهادی عبر عن صفاء واستسلام.. وکانه شخص آقبلت dale‏ السعادة 
فأخذ ینهل منھاء فلم يعد يرزح تحت وطأة هم أو شقاء. بل کأنه لم یذق لهما 
طعما من قیل..! 

«وما إن رأيت معالم النعیم تتجلی على ذلك الوجه النائم حتی زایلنی 
الخوف, ولم أستشعر القلق الذی كان يساورنى منذ لحظة.. كما لم آحس 
بالخجل, بل غمرنی شعور بالسعادة والنشوة, فبداً يتضح آمامی ما كان 
مستفلقا على من أمر ذلك الحدث الجلل, وتملکنی شعور بالفخر والزهو 
ata jay Slat ctl os ME,‏ 
ٌ9 كومة ب 
من اللحم Gay‏ غارقة فى دمائهاء واستحالت وسامة وجهه إلى بشاعة, 
doi la lt lali,‏ الوق ااا 
فحفظت عليه حياته وشبابه وأنقذته من موت محقق. وأخذت آفکر وأتأمل 
بشعور al‏ وعينها الحانية التى لا يعتورها زيف أو مراءاة» ذلك المخلوق 
المتلی بنضارة الشباب الذى حفظت عليه حياته. فخالجنى شعور بالمضاضة 
والألم أعجز عن وصفه.. وتحول هذا الشعور وأنا فى تلك الحجرة الدنسة فى 
ذلك الفندق الوضیع الذي تهدر الفضيلة بين جدرانه وتستبام.. انقلب هذا 
الشعور died‏ ولفنی إحساس بالوقار الذى یستشعره الانسان وهو بين يدى 
ربه فى الكنيسة.. ولعلك لا تقرنی إذ آقول ذلك, أو لعل ما آقوله یبعث 
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السخرية فى نفسك.. ولكنى أحسست حقا وکان معجزة تمت على بدی» 
فغمرنى إحساس بالقداسة والطهارة! 

«وكأن المقادير قد وقفت لی بالرصاد, فلم یکفنی أبشع أمر حدث لی فى 
حیاتی.. فقد تلت ذلك لحظة بالغة فى بشاعتها ووقعها على نفسى؛ وهی ما 
كنت أتوجس من أن تحين. ولا أستطيع أن أذكر كيف قدر لهذه اللحظة. أن 
e‏ وهل بدرت منى حركة عفوا أو كلمة دون وعى تسبيت فى ذلك فقد 
رأيته يفتح عينيه على غير توقع. فتراجعت مذعورة جزعة.. بيد أنه راح يدور 
بعينيه فى عجب ودهشة» LS‏ حدث لی yo‏ استیقظت, ولاح GIS‏ كان يعانى 
كابوساً مزعجاء ثم أجال النظر فى كافة أرجاء الغرفة فى عناء وجهد كأنه 
يبحث عن شىء أو يحاول أن يتذكر أمرا.. إلى أن وقعت عيناه علی» فأخذ 
ينظر إلى فى استغراب ودهشة.. بيد أننى أعددت نفسى للموقف: فتمالكت 
نفسى واستعدت رباطة جأشى - قبل أن أترك له الفرصة لمخاطبتى أو 
استجماع شتات أفكاره - فالظرف يحتم على ألا أدعه يتكلم أو يسال أو 
يتبسط فی ملاطفة.. فمن الضرورى ألا يعاد ما حدث فى تلك الليلةء أو يذكر 
die‏ تعليق أو Lan!‏ أو أن یکون مادة لمناقشة آو حديث.. فبادرته بقولى: 

- حان الوقت OY‏ أنصرف, ويتحتم على أن أفعل ذلك.. وعليك أن تتخلف 
أنت لترتدى ثيابك» وعند الظهيرة سأكون فى انتظارك أمام «الكازينو» لكى 
أدير ما بقى من أمرك. 

«وخرجت فورا من الغرفة دون أن أترك له فرصة ينطق فيها بلفظ أو 
عبارة: ولکی أبتعد عن تلك الغرفة فلا تطرفها عينى لحظة أخرى.. واندفعت 
فى سیری Y‏ ألوى على شىء ولا أتلفت Gas‏ أو يسرة؛ وغادرت ذلك الفندق 
الذی لا عرفه LS‏ لا أعرف الشاب الفریب عنی الای قضیت معه اش 
فراش daly‏ بين جدران هذا الفندق! 
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إلى هنا كان التأثر قد بلغ بالسيدة أقصى colo‏ فتوقفت عن متابعة 
الكلام ریتما تسترد أنفاسها اللاهثة.. وبعد فترة زايلها كل أثر لالم أو 
انفعال. فاستانفت حدیثها, وقد شبهتها بسائر فى طريق وعر ينهك السیر 
فيه قواه.. حتى إذا صادف بقعة منبسطة راح يستريح من وعثاء السير كى: 
یستانف السير فى نشاط وهكذا استانفت الحديث وقد زايلها معظم 
انفعالها.. 

«أسرعت الخطى إلى الفندق الذى أقيم فيه سائرة من شارع إلى شارع؛ 
وقد انجابت الغيوم عن السماء ولفحنى نسيم الصباح العليل.. فزايلتنى 
جميع مشاعر الأسى. ولعلك تذكر جيداً أننى قلت لك من قبل إننى زهدت 
مباهج الحياة وزخرفها منذ وفاة زوجی, وانه أصبح فى مقدور ولدى أن. 
يعتمدا على نفسيهماء وأنهما ليسا بحاجة إلى فلم يكن ثمة ما يعنينى. 
وهكذا تحولت حیاتی إلى شىء تافه لانه لم یعد لی هدف معين.. ولذلك 
¡sde as‏ 
فى طريقى انساناء أنقذته من.هلاك محقق, وبذلت فی ذلك قصاری جهدی,' 
راس اتی گر اک و نها فلع ۱ 
. «ووصلت إلى الفندق الذی أقيم فيه فهالنى أن أرى الحارس يحملق فی: 
دهشة dll‏ اذ برانی ju‏ فى منتصف الساعة التاسعة Lalo‏ بید أن. 
تصرفه هذا لم بثر الحرج فى نفسىء إذ كانت قد زایلتنی أحاسيس dal‏ 
والأسى التى خالجتنى من قبل. وشعرت بغتة بحب الحياة والتعلق بها.. 
شعرت بالزهو, وباننی كائن له کیان, وأننى عضو نافع فى الجتمع؛ فزاد 
. هذا الشعور من حيويتى.. وإذ ضمتنى غرفتی, بادرت إلى خلع ثوب الحداد 
عنى عن غير قصدء فارتديت ثوباً زاهى الألوان وغادرت الفندق وحثثت 
السير إلى المحطة لأستعلم عن مواعيد القطارات؛ يحدونى عزم وحزم.. ثم 
قضیت بعض الحاجات» ولم يعد يشغل ذهنى سوى الاطمننان إلى أن ذلك 
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الشاب الذی ألقت به القادیر فى طریقی قد عدل عن نوایاه وآثر الحياة وعاد 
تالا إلى بلده!.. 

وأعوزتنى الجرأة والشجاعة والإقدام کی کت ملاقاته USE‏ فقد تمت 
أحداث الليلة السابقة تحت جنع الظلام. . ذلك الستار الذى يضم الكثير من 
المخازى والآثام.. وقد كنا وكأننا شخصان دفعا فى الیم فاصطدما على غير 
معرفة.. بل إننى ما فكرت فى أن هذا الغريب سیعرفنی وسيكون له معى 
. شأن. وعلى هذا الأساسء فاننى أعتبر أن ما حدث بالأمس كان مصادفة 
ليس إلاء فلم يكن هناك اتفاق أو قواعد أو حتى سابق معرفة.. إذن فهى 
A Balas‏ استبدت بشخصين تائهين فى بيداء الحياة, 
بيد أنه فى اليوم التالى يتحتم على أن أتسم أمامه بالوقارء مادام لا مفر من 
ملاقاته. حيث سيرى وجھی فی وضع النهار الذى لا يشفق ولا يحجب 
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فإنتى حین th‏ «الکازنوه: فی الوقت الذي حددته له ا ا 


مقعده ویسرع نحوی.. وإذ كان قد فوجئ برژیتی وكأنه لم يكن ینتظر أو 
يتوقع ذلكء فقد ندت عنه حركات وآرتسمت على أساريره مشاعر طفلية 
ساذجة مفعمة بالسعادة, فكاد يطير فرح تأتلق عيناه فى غبطة وتقدير 
عینی ذلك الاضطراب الذى اعترانی یی“ "یم . أجل! 1 
شعور الاعتراف بالجميل الذى أسديته له.. أقول فی حركات طفلية ساذحة؛ 
لاننا نادراً ما نجد ذلك فى الرجال لأنهم لا يستطيعون التعبیر عن تقديرهم 
للجمیل, فهم لا بتکلمون ویعتریهم الخجل ویرتبکون فتختفی مشاعرهم.. أما 
هذا الشاب, وقد أضفى عليه الونی موهبة التعبیر عن كافة الشاعر 
- ۹٦ہ‏ 


ae‏ عبرت سس ee‏ . فكان تقديره 
لصنیعی. ب قويا دا دافقاً سو چا 
الجمیل» ثم مال على يدى وأخذ يقبل آناملی ویلمسها بشفتیه فى لطف AS yy‏ 
وظل على ذلك دقيقة ثم تراجع قلیلا واستفسر عن صحتی وهو پرمقنی فى 
وشعرت بالطمائينة تسرى فى بدنى.. وكأنما سری شعورى بالبهجة إلى 
الكون الذى يحيط ہی فأضفى عليه بهاء وإشراقاً, فإذا صفحة البحر قد 
تلك البؤرة الشيطانية «الكازينو» شامخاً نحو السماء. ورأينا الكشك الذى 
لجأنا إليه لنحتمى بمظلته من المطر المنهمر قد زخر بالزهور المتنوعة الألوان, 
وقد تناثرت دون تنسیق مع باقات من الورد والفروع الخضراء تقوم بالبيع 
فيه فتاة کانها إحدى الزهرات التی تبیعها.. 

وخطرت لى فكرة راقت لىء وهی أن أدعو الشاب إلى الغداء فى مطعم 
خامرنی نحوه حين كان جالساً إلى مائدة اللعب ویداه ترتجفان فى انفعال 
طاغ.. 1 

لقد كان عظيم النبت سليل إحدى الأسر الراسخة فى العراقة والمركز 
00 وكان وشيك العمل فى السلك السياسى ay‏ اجتاز 
دراسته العالية بت بتفوق عظيم جامعة «فییناً », فقد كان الأول على أقرانه فی 
الامتحان الذى عقد منذ شهر.. يقيم عند عم له كان ضابطاً فى قيادة 
حديقة للملاهى وسباق الخيل حيث وا eta NE‏ 

ے ۷ے 


مرات» وأصبح فى حوزتهما مبلغ ضخم من النقود. وتناولا طعام العشاء فى 
مطعم فاخر... 

وتلقى من والده فى اليوم التالى مبلغاً من ا مال يعادل مرتب شهر العمل 
الدبلوماسى الذى ينتظره مكافأة له على نجاحه وتقديراً لتفوقه.. وكان من 
الطبيعى أن يعتبر أن مبلغاً كهذا يعد ثروة لها قيمتها وشأنها منذ یومین, 
قبل أن يذهب إلى ساحة المراهنة على سباق الخيل.. أما بعد أن رأى 
الأرباح تتدفق بسهولة عن طريق المقامرةء فقد تضاط البلغ فى نظره 
واعتبره تافها.. وحفزته تلك الخواطر, فلم يكد يتناول غداءه فى اليوم التالى 
حتى أسرع إلى ميدان السباق وراح يراهن فى اندفاع وتهور.. وحالفه الحظ 
فى هذه المرةء وان كان ذلك من بوادر سوء حظه وترديه فى المقامرة بعد 
ذلك.. فخرج من ميدان السباق وقد ربح أضعاف ما كان معه!.. ۱ 

ومنذ تلك اللحظة سری داء المقامرة فى دمه» واشتدت لهفته عليهاء 
واستبد به سعارها على أى وجه من وجوهها.. فتارة فى ميادين السباق, 
وطورا فى المقاهى العامةء وأحياناً فى أندية القمار. واستشرى فيه هذا الداء 
الوبيل حتى استحوذ على وقته وأعصابه وموارده وکیانه, ففقد القدرة على 
التفكير السليم والعمل الحكيم وحرم من النوم الناعم الهادئ . وعجز عن 
كبح جماحه ورد نفسه عن تلك الغواية.. وحدث ذات مرة أن عاد إلى بيته من 
أحد أندية القمار بعد أن خسر كل ما يملك وأصبح مفلساً تماماً. وفيما هو 
يخلع ثيابه. عثر على ورقة مالية فی أحد الجيوب الداخلية, فاستبدت به 
شهوة المقامرة ولم يقو على كبحها.. فارتدى GLE‏ من جديد؛ وانطلق فى 
الشوارع» وقادته قدماه إلى مقهی التقی فيه بأحد القامرین فراح بلاعبه 
وظل على ذلك حتى انبلج الفجر.: 

وكان من الطبيعى - شأن جميع المقامرين - أن يستدين من ا مرابین, 
وأن تتضاعف ديونه وتتراكم.. فتطوعت أخته المتزوجة بمساعدته, فسددت 
۱ ت الات 


ديونه التى كان المرابون يتهافتون على إقراضه إياها لعلمهم أنه وارث كبير 
فى أسرة عريقة. والمقامرة غريبة الاطوار یبتسم فيها الحظ ردحاً من الزمن. 
کرو سال دس رڈی ll‏ وكان هذا شأن الشاب, فقد حالف 
الحظ أولاً حتى ظن أن الثروة ميسورة عن هذا . الطریق.. ولکن.الحظ لم يلبث 
0 ار 1 و 
فى تحرير صكوك يعلم جيداً وسلفاً أن لا سبيل إلى الوفاء بهاء ويعطى 
وعوداً لا يستطيع أن يفى بها. وكان يندفع فى المقامرة أملاً فى الحصول 
على كسب وفير ينقذ به نفسه ويخرج من الهوة التى تردى فيها.. وإذ 
أضحى لا يقتنى شيئاً ذا قيمة لأنه كان قد رهن ساعته ليقامر بالبلغ الذى 
رهنها به ء فقد انرلق إلى حماقة شنيعة بالإقدام على سرقة حليتين ثمينتين 
مرصعتين بالماس من زوجة doc‏ كانت تعتز بهما وتحفظهما فى مكان أمين 
فى دولابها ولا تتزین بهما إلا فى المناسبات الكبرى وحفلات علية القوم. 
ورهن إحدى الحليتين على مبلغ کبیر, ء قامر به فربح أربعة أضعاف البلغ فى 
IA ERE‏ کسی ای A‏ . ولكنه جازف بالمبلغ 
وبالربح الذى ناله فخسر الجميع وأضحى خاوى الوفاض..! 

وحتى ذلك الوقت لم یکن آمر السرقة قد عرف واكتشف, قباد اون 
القطعة الثانية وتوجه لتوه إلى «مونت کارلو» لعله يجد الحظ فى «الروليت» 
فيحصل على الثروة التى يمنى نفسه بها.. ولكن الحظ لا یعاند. وانتهى به 
الأمرذ فى اليوم الذى وصل فيه إلى أن يبيع ثيابه ثم الحقيبة التى كانت 
تضمهاء ثم المظلة.. ولم يبق لديه سوى مسدسه وبه رصاصات آربع؛ وصليب 
من الذهب المرصع بالأحجار الكريمة كانت قد أهدته له «أشبينته» الأميرة 
عند تعميده. وكان يعتز بهذا الصليب ويحرص عليه حرصاً شديداً.. ولكنه 
أمام النزوة الطاغية, اضطر أن يبيعه بعد الظھر بخمسين فرنكاً.. لا أملاً فى 
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a a de‏ یی" 
يستشعرها al‏ فى هذه المرة يقامر على مان أو Uca de‏ 
55 الشاب لى قصته وقد تالق بجاذبية خاإبة وفتنة أضفت الحيوية على . 
کل ما حوله. وکنت أصغى إليه وقد شملنی التأثر والاضطراب, فقد ceda]‏ 
قصته فرثيت له. بيد أنه لم يدر بخلدى مطلقاً أن جلوسى مع شخص y‏ 
يعدو أن يعتبر Leal‏ رغم أى اعتبار - من الأمور المخجلة. ولو أن شخصا 
ذكر لی قبل ذلك, بيوم واحد. أننى وأنا السيدة ذات الاضی الناصع النقاء 
والتى يحترمها الجتمع, قد تجمعنى جلسة Legs‏ من الأيام فى غير تحفظ أو 
كلفة مع شاب غريب عنى فى مثل عمر أحد آبنائی, وأن هذا الشاب قد أقدم 
على gis‏ لی لو تک لی ات teta‏ مما 
لاتهمته o ag dal‏ 
وأصدقك القول أننى رغم ما سمعته من قصة الشاب فإننى لم أشعر 
نحوه باشمئزار أو استنکار. وقد راح يسرد الحوادث فى سذاجة دون 
استحیاء كأنه يروى أموراً لا تمت للخلق بصلة, وأنها ليست من الجرائم 
الخجلة.. بيد أن سيدة مثلى بوغتت فى الليلة السابقة بأحداث فظيعة لم تكن 
تتوقفها تتوص تاعا من الس Gib‏ تون Ue wu‏ ای تجار 
تلك الساعات التاريخية التى تتصل بغموض الحياة وحقائقها تفوق كثيراً كل 
ما مر بى فى أعوامى الأربعين التى انقضت فى رتابة واتزان.. 
ناحية واحدة فى اعترافاته أشاعت الخوف فی نفسى. 0809 
الذى كانت تطفح به عيناه فتتقلص معه أسارير وجهه» فكان حديثه عن 
اللعب ومدی تعلقه به يقصح فى جلاء عن مشاعر البهجة والأسى اللذين 
Lis oi‏ فى اقم Sa tal als‏ عن فك انشا 
فتارة تکونان وديعتين هادئتین: وتارة آخری تنقلبان إلى أداتين جامحتين 
کا فن dia‏ کا کا ALS ill‏ 
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Legale‏ وهو يروى قصته, فهالنى أن أراهما ترتعشان وتتقلصان وتنبسطان 
ثم تقبض إحداهما على الأخرى فى عنف وتشنج. وأعجب من ذلك أنهما - 
حين تكلم عن سرقة الحليتين - ترجمتا بحركاتهما كيف امتدت اليد فقبضت 
على الحليتين ثم دشتهما فى خفة بين ثنايا ملابسه.. فظهر لی حلياً أن ليس 
باستطاعته أن یکتم أو يخفى انفعالاته. بل إن تلك الانفعالات كانت جز لا 
يتجزأ من طبيعته وكيانه.. وهالنى وأفزعنى أكثر من ذلك كله أن تكون لهذا 
الشاب الوسيم الوديع روح شريرة ونزعة شيطانية. 

ورأيت أنه ينبغى إن أسلك طريق الملاطفة والمودة مع ذلك الشاب الذى 
وس و مه إنقاذہ لكى أقنعه بأن da y‏ 

تلك البقعة الموبوءة بالقامرة فوراً لا يترتب على البقاء فيها من عواقب 

وخيمة, ون من الحتم عليه أن يرحل تواً إلى بلده وعائلته قبل افتضاح آمر 
السرقة لأن فى ذلك القضاء على مستقبله قضاء مبرماً.. ووعدته بأننى 
سامنحه ال اللازم لسفره ولاسترداد الحليتين» على أن يوافق هو ويتعهد 
بالرحيل فوراً دون إبطاء أو تأجيل.. وآن sales‏ الله أن يطرح المقامرة جانباً 
فلا یمارس لى نوع من آنواعها مت 

وسیظل Lálle‏ فى ذھٹی عرفانه بجمیلی الذی بدأ ظبيغياًء ثم أخذ بظهر 
es‏ على وجه ذلك الشاب الحطم.. ولا آزال أذكر ذلك الاهتمام الذى بدا 
منه Lily‏ أنهى إليه استعدادى لساعدته» فقد رأيته يمسك بيدى فجأة بين 
حتيه, بشگل لن أنساه ما حييت» وبحركة فيها خشوع وتقدیر لی» ورأيت 
الدموع تترقرق حيرى فى مقلتيه الصافيتين صفاء الغديرء وانتابته رعشة 
عصبیة تحت تأثير الشعور بالسعادة.. 

وكم رغبت أكثر من مرة أن أصور لك ما كانت تفصح عنه أساريره من 
تعبيرات وان صف لك تصرفاته.. بيد أنه ليس فى استطاعتى الآن أن أعير 
لك عن مدی السعادة التى غمرته فی شكل بريق متالق.. سعادة لیس لها 
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نظير كتلك التى يحس بها الانسان خلال حلم جمیل, ولاذا لا أكون 
صريحة؟.. إننى لم أستطع أن أصمد أمام روعة ذلك النظر.. Lis‏ إن 
الاعتراف بالجمیل يشيع البهجة والسعادة فى النفسء فهو تعبير كالطيف فی 
خفته. والوداعة تغمر النفس بالإشراق ؛ لذلك كان هذا الشعور شيئاً جديداً 
مستطاباً على سيدة متزنة مثلی» فلفنی هذا الشعور بفیض من الراحة 
والطمانينة. وأدركت أن نفس الشاب قد تفتحت لی بعد أن كان قانطاً 

أجلنا النظر فى البحر المنيسط؛ ونحن نغادر الطعم, فرأيناه Lal‏ فى 
تالق وقد انعكست عليه زرقة السماء وحلقت فوقه الطيور. Lin.‏ ما أروع 
جمال الطبیعة!.. إنها تشیع فى النفس شعوراً بالبهج.. ولکن «لیفیر 
رغم بهانها وروعتهاء فان جمالها من نوع آخر لا تستسیغه العين کالحسناء 
البتذلة تجذب الأنظار وتخلب الأفئدة بظاهر جمالها ولكنها فى الواقع فقدت 
قيمتها الإنسانية وجوهرها الثمين.. بيد أن جمالها قد يبعث الحرارة فى 
النفس فى بعض Glad!‏ فيأخذ بطلائه البراق ويؤثر بهاؤه الزائف فى 
أحاسيسك ومشاعرك. 


الفصل العاشر 


اعترافبالجميل 
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كان يومنا زاخراً ہشتی الأحاسيس التى ألهبت نفوسنا وأيقظت ما 
تضمه جوانحنا وأعماقناء وكان فى نظرنا بمثابة اليوم المشرق الذى يعقب 
عاصفة هوجاء.. وقد أزال الطر غبار الشوارع فبدت لامعةء واصطبغت 
السماء بلون وردى يبعث فى النفس شجى محبباًء وظهرت الطبيعة فى أبهى 
حللها وبدت الجبال شامخة کانما قامت لتقينا عوادى الزمن. ويالجملة كانت 
الطبيعة مبعث إغراء لا سبيل إلى مقاومته.. فطغی ذلك على كل مشاعرى 
وقلت للشاب: 

- بودى أن نستقل عربة تنطلق بنا فى نزهة على الشاطىء!.. 

- كم يسعدنى ذلك.. 

وأدركت أن سحر الطبيعة قد آثر فيه فبدل من شأنه ؛ لان عينيه لم 
تطالعا منذ حضوره سوى قاعة اللعب بموائدها اللعينة وجوها ااقبض 
المشبع برائحة الطباق والعرق, والذى تختلط فيه أصوات القامرین, الرابحين 
منهم والخاسرين. لقد كان ذلك هو الحيز الذى ضمه والدائرة التى لم 
یتعداها, فلم يكن لديه متسع من الوقت أو استعداد للتفكير فى سحر 
الطبيعة وجمالها الأخاذ.. 

آما الآن فقد فتحت له الطبيعة قلبهاء فاستقبلها بالغبطة والترحاب 
كالطفل الذى يرتمى فى أحضان أمه الحنون!.. 

وأخذت Lyall‏ تتھادی بناء إذ لم يكن هناك زحام يعكر صفو سيرها فى 
ذلك الشارع الجميل. ومررنا بكثير من البيوت الصغيرة الجميلة وبجموع من . 
الناس فى غدو ورواح.. فأيقظ مرأى تلك البيوت فى نفوسنا مشاعرنا 
وإعجابنا بجمال الحياة بين أحضان الطبيعة فى هناء وسلام بعيدين عن 
81107+ 

هل يمكن أن يكون هناك شعور بالسعادة أمتع مما استشعرته فی تلك 
الساعة؟! حیث کان الی جانبی شاب ودیم وسیم كان سشرفاً على الوت 

- VA- 


بالامس, فأضفت عليه الطبيعة من قوتها السحرية وعادت إليه نضارته.. فبدا 
يافعاً أصغر من سنه تفيض عيناه بالبشر والحبور وبالتقدير والاحترام فى 
الوقت ذاته للجالسة إلى جواره» حتى لقد زهوت حقا بتبجيله إياى.. كما 
كان مثلا رائعاً لليقظة والحرص حتى أنه كان يقفز فى سرعة ورشاقة ليدفع 
العربة إذا رأى تعثراً فى سيرها.. وكلما مررت بزهرة وذكرت اسمها أو 
أطريت جمالهاء بادر إلى اقتطافها وتقديمها لی فی أدب جم ولطف بالغ. 
وبلغ من رقة قلبه وشفافيته أن رأى ضفدعة كادت تدوسها Mayall‏ فهبط 
وأمسكها ونأى بها عن الهلاك.. وأجمل من ذلك أيضاً أنه راح يروى طوال 
الطريق كثيراً من الأقاصيص الطريفة فى دماثة ولباقة وأدب ليسلينى.. 

وخيل إلى أنه جعل ضحكاته ستاراً يخفى وراءه إحساسات أخرى كانت 
تعتمل فى أعماقه. فقد رأيته Y‏ یتمالك نفسه أحياناً فيغنى أو يقذم على 
تصرفات صبيانية تبعث على الضحك. بيد أنها كلها كانت تنم عن بهجة 
وانشراح وانطلاق.. 

وحدث أن رفع قبعته فجأة والعربة تسیر بنا على مهل, فأخذتنى الدهشة 
وتساءلت ترى من ذا الذى يحييه وهو غريب فى هذا y‏ واستفسرته 
عمن يقصد بتحيته فاعتراه Jas‏ طفلی, واصطبغت وجنتاه بحمرة وردية, 
وأجابنى فى وقار LOL‏ مررنا فى سيرنا بإحدى الكنائس» وأن هذا من تقاليد 
أهل بولنداء درجوا GLE Yale‏ كل البلاد الكاثوليكية الذهب, فقد درجوا على 
تحية بيوت الله برفع قبعاتهم عن رعوسهم. فشعرت بالخشية أمام ذلك 
. التقديس الذى أبداه. وقفزت إلى ذهنى ذكرى الصلیب الذى سبق أن حدثنى 
عنه. وسالته عما إذا كان متمسكاً بأهداب الدین, فعاد الاحمرار يضرج 
وجهه وقال بلهجة یشوپها الخجل بأنه يتوق إلى تناول القربان المقدس.. 
وعندئذ أهبت بسائق العربة أن یتوقف, وبادرت فغادرت العربة, وتبعنى وكأنه 
لا يدرى ماذا سافعل, ثم سالنی فى دهشة: 
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- إلى أين یاسیدتی؟ 
~ ستعرف.. وسز معی»: 
ویممت صوب اك وکانت سور کان جمیع كناش اریت شیدت 
من الطوب وطلیت جدرانها الداخلية بالجیر.. فبدت قاتمة وکانها أثرية. 
وكان Lab‏ مفتوحاً یتسلل منه ضوء أصفر اللون وسط الظلام. ویتوج الذبح 
بهالة زرقاء dial‏ ورأيت شمعتین بتراقص ضوهما خلال العتمة الشبعة 
ائحة آلبخور التی عمت ا مکان.. 
ودلفنا مُن باب الكنيسة, فأحنى رأسه قلیلاً ورفع قبعته, ثم غمس يده فى 
ull el‏ ورسم إشارة الصلیب ورك نصف ركع وآمسکت بذراعه حین 
انتصب قائماًء وقلت له وکاننی ألقئ إليه أمرا: ۱ 
- هیا إلى المذبح أو إلى أحد هذه الرنسوم القدسة وردد العهد والقسم : 
اللذين ساأتلوهما عليك.. 
فنظر الی مذهولاً وقد لفته الرهبة: وإذ أدرك ما أعنى تقدم نحو فجؤة قام 
فيها تمثال لأحد القدیسین, فكرر مراسم التقديس بأن رسم إشارة الصلیب 
وركع فى خشوع المتعبد: فشملتنی رجفة لفرط التأثر وقلت له: 
- ردد ما سأقوله واحلف الیمین.. 
- أقسم پاسیدتی.. 
فتلوث التألی: 
- آغاهد all‏ أننى لن أقدم على ممارسة القمار فى Li‏ صورة من صوره 
SIS LI‏ نوعه.. ولن أزج بحیاتی وسمعتی وشرفی في خضم هذه النزوة وهذا 
البلاء.. 
وردد ذلك العهد, ویظهر أنه ردده من أعماقه Y‏ بفمه فقط UY‏ رأيته 
ہر أخذته رهبة حقيقية. . ردد الکلمات aya‏ 
ضح الثبرات تردد و و وت ٠‏ وبعد د ذلك خیم على 
سا وت 


المكان eh eos‏ حن EA A‏ 
التى كان الهواء يداعبها خارج الكنيسة. ثم رأيته ينحنى فجأة فى خشوع 
بالغ كأنه خاطىء أثقلته الذنوب فناء بهاء وراح يتكلم بسرعة بلفته البولندية 
التى أجهلها فى نوبة من الورع والتقوى وصدق العزيمة لم أكن أعهدها فيه.. 
وأغلب الظن أنه كان يردد صلاة حارة من أعماقه.. ريما صلاة شکر وندم 
وتوبة؛ إذ کان بين الحين والحين يحنى رأسه فى خشوع على ستار الهيكل 
وهو يردد صلاته فی حرارة دافقة» واسترعت انتباهى كلمة معينة كان 
يرددها فى حماس وعزم. لقد كانت صلاة حارة GUL‏ الورع ¿ly‏ إذ كانت 
يداه تتشبثان بستار الهيكل فى استرحام وضراعة؛ وينتفض کمن أصابته 
حمى راعشة أو کمن يقاوم صراعاً فى أعماقه وراح ينتصب معتدلاً حينا ثم 
يعود إلى الركوع فى خشوع عميق وكأنه قد سبح فى عالم آخر غير هذا 
العالم.. عالم نقى خال من الخطايا والآثام أو كأنه قد تحول إلى قديس.. 

"وطال مكثه على تلك الحال إلى أن نهض فى النهاية على مهل ورسم 
إشارة الصليب» وراح يتلفت حوله وقد علا وجهه شحوب شدید وارتجفت 
ركبتاه كانه شخص متهالك أو مقبل على إغماء.. وما إن رآنى حتى تألقت 
عيناه بوميض لامع» وشاعت فى وجهه ابتسامة عذية صافية زادت أساريره 
بهاء» ثم انحنى أمامى انحناء el ya‏ وتناول يدى فى وقار ولثمهما بخفة فى 
تقدير ثم قال: 

- إنك رسول السلام؛ بعثك الله إلى فشكرته على نعمائه.. 

وارتج على الكلام؛ ولم أدر بماذا أجيب.. بيد أننى تمنيت لى أن القيثار 
قد ردد أنغامه.. ذلك لأننى أنركت وآيقنت gil‏ نجحت فى مهمتی. وحفظت 
على هذا الشاب حياته إلى الأبد.. 

وغادرنا الكنيسة فاستقبلنا إشراق الطبيعة فى ذلك اليوم الذى أزدهى 
بالصفاء والنور وتجلى فيه الجمال فى أبهى صورة.. ومرت بنا ساعتان 
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والعربة تتهادى بناء وكأنها هودج يسير الهوينى حتى بلغنا قمة المرتفع 
فکان يطالعنا بین الحين والحين منظر بهیج يأخذ بمجامع الألباب. بيد أننا 
ظللنا صامتين Y‏ ينبس أحدنا بكلمةء وكأننا أشفقنا من أن يعكر الكلام ذلك 
الصفاء الذى شملنا فى الكنيسة. وكنت أتعمد أن أشيح بوجهى فى حرج 
إذا تلاقت عيونناء وقد طغى نجاحى فی مهمتى التى تكاد تكون معجزة على 
مشاعری! ۱ 

وانتهی بنا الطاف, وعدنا إلى حیث أتيناء إلى «مونت كارلو» وکانت 
الساعة قد بلغت الخامسة بعد الظهر. وکان لدی موعد هام مع بعض آفراد 
آسرتی ل ستطیم التخلف عنه.. على أننى كنت فى أمس الحاجة إلى 
الراحةء والاعتکاف لاهدی من حدة عواطفی الضطرية الشتعلة فى نفسی 
فى تلك الفترة.. فقد طغی على شعور دافق بالسعادة. فأحسشنت بالحاجة 
لأن أستمتع بتلك النشوة التی شملت کل ذرة فى كيانىء والتی نم أتذوقها 
60 ان رس رفا أن زد فض مف 
إلى الفندق لبضع دقائق» حیث نفحته فى حجرتی النقود اللارمة لسفره ولفك 
رهن الحلیتین السروقتین. على أن بتوجه بعد ذلك من فوره إلى ball‏ 
لیحصل على تذكرة السفرء وفی هذه الأثناء أكون أنا قد وفيت بموعدی. 3ly‏ 
يفرغ كل Lie‏ من ذلك. نعود فنتقابل فى المحطة فى الساعة السابعة حيث 
نقضى معاً الدقائق الباقية على موعد قيام القطار ورحيله إلى موطنه. بيد 
أنه راعنى أن أرى الاصفرار يعلى شفتيه Gig‏ أقدم له النقود, وهتف بصوت 
یک مک سو بتكية. 

¿dE 9‏ :الاريك نقودا اه 

اطق بذاك فى a e el‏ إلى 
الخلف فى اضطراب وانفعال شديدين وهو بردد: 

- لا أريد نقودا.. لا أستطيع أن آراها.. ۱ 

= ارت 


وراح يكرر هذه العبارة بصورة Call‏ وقد استولى عليه شعور بالخوف 
الممزوج بالاشمئزاز.. فبذلت جهداً فى تهدئة روعه, متعللة بأن ما أقدمه له لا 
يعدو أن يكون قرضاً يسدده فى أى وقت یشاء ولا باس من أن يكتب 
إيصالاً به حتى لا يكون فى الأمر حرج. فتمتم قائلا: 

- ایصال.. نعم.. لا بأس من تحرير إيصال.. 

تفوه بهذه الكلمات وهو يغض النظر ويشيح بوجهه قليلاً.. ثم أمسك 
الأوراق المالية وضغطها بيده ودسها فى جيبه دون أن يلقى عليها نظرة.. 
وأخرج ورقة صغيرة سطر عليها بضع كلمات فى يرع وعد ال رفع 
رأسه فإذا جبينه يقطر بالعرق كما لو كان يعانى صراعا داخليا عنیفا 
ويحاول الانطلاق جاهداً. ورأيته يرتعش حين تناولت الورقة من يده. وفجأة 
جثا.. فتراجعت إلى الوراء فى هلع. ووجدته يقبل طرف ثوبى.. فأخذت بذلك 
المنظر الرائع.. وهالنى انفعاله الشديد فبعث الرجفة فى أوصالی, ثم 
اعترتنى قشعريرة حادة ولفنی الاضطرابء فتمتمت قائلة: 

- لا يسعنى الا أن أشكر لك هذا التقدير والعرفان بالجمیل.. معذرة.. 
يجب أن نفترق الآن. على أن نتقابل على رصيف المحطة فى الساعة 
السابعة. حيث نتبادل الودا ع.. 

وتطلع إلى بنظرة زاخرة بشتى المعانى.. الحنان والتقدير وعرفان 
الجمیل, وقد تالقت عيناه ببريق SAI‏ فجال بخاطرى أنه يريد أن یتگلم, 
وخيل إلى أنه يرغب فى أن يقترب منی, بيد أنه انحنى فجأة انحناءة كبيرة, 
ثم غادرنى دون أن يتفوه بكلمة.. 


یر و 


الفصل الحادى عشر 


الأنثى الکامنم 
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وإذ وصلت إلى هذا الحد من قصتهاء لاذت بالصمت وقد توقفت عن 
الاسترسال فى حدیٹھا.. ثم نهضت وسارت صوب النافذة» فسرحت النظر 
إلى الخارج. وظلت على تلك الحال وقتاً طويلاً دون أن تند عنها حركة ماء 
وبعد حين لاحظت أن رجفة اعترتها فى الوقت الذى كانت تولينى فيه 
ظهرها.. ورأيتها تستدير فجأة وتعود نحوى فى تؤدة ورزانة. وقد بدرت من 
يديها الساكنتين حركة تشنجية شديدة. ورشقتنى فى جرأة بنظرة حادة 
ثاقبة. وعاودت حدیٹھا قائلة: 

إننى لازلت على عهدى فى الصراحة وصدق الرواية, وقد ثبت لى أن ذلك 
أمر جوهری؛ لأنه تبين لى الآنء وأنا فى صراع مع نفسى آبذل جهدى 
لأصف لك للمرة الأولى تلك الساعة التاريخية فى حیاتی فى ترتيب منتظم, 
أبحث عن الكلمات الصحيحة أصف بها مشاعرى التى كانت منطوية 
ومضطرية حتی ذلك الوقت فى أعماق نفسی, أدرك الآن فى وضوح Lath‏ 
كثيرة لم أدركها أو لم أكن أود أن أدركها.. فلهذا وطنت العزم على اتباع 
الحقيقة, دون تمويه أو مداراة فى جرأة وعزم وحزم.. 

لقد شعرت وأنا فى شبه غيبوية» حين غادرنى الشاب وتركنى وحيدة فى 
غرفتی» بلطمة شديدة سددت إلى قلبى فإصاباته.. كأنما نفذ فيه خنجر 
مظاهر الودة والاحترام والتقدیر التی ابداها نحوی.. Lab!‏ آصابت منی 
مقتلاً! وأنا الآن آبذل جهد الجبابرة لکی آنتزع تلك الأحداث وأبعثها من 
Gale‏ ا ماضی فى ترتیب وعزم» كما لو كان ذلك الاضی لا یتعلق ہی Gi‏ 
اليوم أرى أنه من المتعذر أن آخفی عنك تلك الحقائق أو أموههاء أو أن 
أتلمس المعاذير لتبریر فعل مخجل أو عاطفة مخزية. لذا أرانى أدرك اليوم 
مبعث ذلك الآلم فى جلاء واضح.. لقد كان مبعثه فى ذلك الوقت ضيعة الأمل 
وخيبة الرجاء وآنا أراه ينصرف هكذا بغتة فى هدوء وصمت. من غير أن 
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تبدر منه ولو على dest‏ الصور محاولة للتشبث بى آو البقاء معی.. فقد 
رأيته بستکین وینصاع لا أشرت به عليه فى خضوع وتوقیر لأول مرة طلبت 
إليه فیها الرحیل. وکنت أتمنى لو أنه تودد إلى» أو أغرانى على البقاء معه؛ 
آو جذبنی إليه فى شغف وعنف.. لقد رأيته وقد اعتبرنى إحدى القديسات 
فأحاطنى بهالة من الاجلال, ولم ينظر إلى ويشعر بی على أساس أننى 
امرأة.. 

وقد کتمت خيبة آملی هذه وقتذال حتی عن تشب وظلات على کتمانها 
بعد ذلك.. بيد آننی آحسستها بين جوانحی وشعرت بها؛ OY‏ شعور المرأة 
مرهف دون أن يفصح أو يفضح» فهی آقدر على کبت مشاعرها واخفائها 
عن الرجل. وقد كان ذلك دون وعی منی لحقيقة آمری وقتذاك ولکننی الآن 
عاجرة عن إدراك نفسی. ولو أنه تشبث ہی وطلب إلى أن لا أتخلى Ge‏ وأن 
أتبعه. لوافقته على الفور ولذهبت معه إلى أقاصى العمورة» دون أن آبالی 
بتلطیخ اسمی وتعریض لقب ولدی للضیاع, ودون أن أعباً ہما تلوکه الالسنة 
أو أصغى إلى ضمیری.. كنت لا آتورع عن الهرب tae‏ بل آبادر إلى ذلك 
كما فعلت «هنرییت» حين هربت مع ذلك الشاب الفرنسی الذی قیل إنها لم 
تكن تعرفه حتی الليلة السابقة على فرارهما.. وما oS‏ أجسر أو أسمح 
لنفسی أن آساله إلى أين نذهب, بل ماکنت آتردد لحظة لكى آفکر أو آلقی 
نظرة إلى حیاتی الماضية. وانما كنت آنزل طواعية لهذا الشاب عن ثروتی 
ولقبی وشرفی.. وکنت آفعل الستحیل من آجله» ولا أتورع عن ¿Lal‏ أحط 
عمل يشير به أو يدفعنى الیه.. كنت ألغى آلفاظ العفة والشرف والاحترام من 
قاموس حياتى!.. 

لقد كنت رهن إشارة واحدةء فأقدم على كل ذلك لو أنه تفوه بكلمة أو 
بدرت منه بادرة أى بذل ولو بسط محاولة لکی يحتفظ بى.. إذ إننى كنت قد 
أقمت سداً بينى وبين عقلى فى ذلك الوقت, وتعلقت به كل قطرة فی دمی 

اوت 


وذرة فى كيانى.. ولكن وا أسفاه, لم يجد ذلك الإنسان - حتى بنظرة واحدة 
- على الأنثى الكامنة فى أعماقى. لقد بلغت بى اللهفة إلى أن أطرح Lala‏ 
مقاييس الأخلاق» فأقرط فى نفسى واسمى وشرفى إلى أبعد مدی.. بيد 
أننى لم أدرك ذلك ولم أشعر به إلا حين وجدت نفسى وحيدة إثر تلك اللحظة 
التى غادرنى فيهاء وكان وجهه الجميل یتالق وقد أفصح عما يعتمل فى نفسه 
من انفعالات.. واستبد بى هذا الشعور ووقع على نفسى وقع الصاعقة, فراح 
قلبى المهجور یئن ويتوجع!.. 

ونهضت فى تثاقل کمن ينهض لأول مرة بعد مرض أنهك قواه» وكان لدى 
موعد بدا لی سقيماً.. وأحسست وكأن جسماً ثقيلا هبط على رأسی, فناء 
جبینی بثقله حتی کدت أتهاوى: aly‏ أستطم pas‏ شتات أفکاری, وسرت فی 
تخاذل ميممة صوب الفندق الذی يقيم فيه آقاربی. وحين وصلت تهاویت على 
أحد القاعد. تعلونی LIS‏ ظاهرة تمیزت وسط آناس کانوا بتجاذیون أطراف 
حدیث مرح. وتراعت لی وجوههم جامدة باردة کاللج إذا قورنت بوجه 
فارسی الدافق بالحرارة والحيوية. فشعرت بالجزع إذ كان طیفه الحبيب 
یتناوب الظهور آمامی مع تلك الوجوه الصماء التی خيل إلى آنها وجوه موتی 
وآن آصحابها لا تنبض بين جوانحهم حياة!.. 

Lardy‏ كنت آضم قطعة من السکر فى قدح الشای, وقد تحرکت شفتای 
۷۹۳60ھ) ان تال الى اغبي محر 
التفکیر فيه مبعث نشوة روحية وفرح طاغ؛ وهو يطفو من أعماقى وآغوار 
نفسی کان قوة سحرية دفعته من دمی الفائر.. هذا الحیا.. وا حسرتاه.. 
سوف آراه 5 مرة بعذ ساعة gi‏ بعض ساعة. ولعل أنة واهنة أو زفرة 
Gila‏ مكتومة ند عنها صدری دون وعی منی حين فاجاتنی إحدى قریبات 
زوجی وسالتنی عما إذا كنت مريضة أو أشعر بتعب, وقد رأت الشحوب يعلو 
وجهى والقلق يلفنى إلى أقصى:مدى. فانتهزت هذه الفرصة وزعمت أنى 
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e‏ صداعاً الم ,ثم ti‏ بالانصراف دون آن پشعر آحد. وما إن 
خرجت حتی حثثت السیر وأسرعت الخطی عائدة إلى الفندق حيث لذت 
بحجرتی» وخلوت إلى نفسی وهمومی وآفکاری. فشعرت بالخواء الضنی 
والوحدة القاسية. وأحسست برغبة ملحة فى أن أكون بالقرب من ذلك 
الشاب الذی سافترق عنه الیوم إلى الأبد. وقد استبدت بی تلك الرغبة فى 
عنف وقسوة.. فأخذت آذرع الحجرة جيئة وذهاباً کشخص فقد عقله 
وصوابه, ورحت أفتح الأدراج دون ما سبب ودون أن يكون هناك ما أبحث 
die‏ وأخذت أغير ثیابی وأبدلهاء کی أبرر وقوفی أمام المرآة. وساعلت نفسی, 
وأنا أرقبها بعين ثاقبةہ عما إذا كنت وأنا على هذه الزينة وهذا البهاء عاجزة 
عن اجتذاب ذلك الشاب إلى؟!.. 

وأدركت حقيقة مشاعرى نحوه ومبلغ انعطافى الیه, حتى أننى كنت لا 
أحجم عن أى أمر أو أية حماقة من أجل الاحتفاظ به وطغت على فورة 
مضطرمة استحالت إلى رغبة ملحة وتشبث وإصرارء فأعلنت كاتب الفندق 
بعزمى على الرحيل والسفر فى مساء نفس اليوم.. فقد أصبح من الضرورى 
أن أقوم يعمل سريع وإجراءات جاسمة. واستدعيت الخادم لتعاوننى فى 
إعداد الحقائب, إذ لم تكن هناك فسحة من الوقت تسمح لی بإعدادها 
بمفردى؛ وأسرعنا فى جمع الملابس وأدوات الزينة والحاجيات الأخرى 
الصغيرة ورحنا نكدسها فى الحقائب, وأنا أتمثل فى ذهنى وخيالى تلك 
الفاجاة التى أرسم خطوطها وأحبك خيوطها وأتخيل الصورة التى ستتم 
ها وخطرت لی LS‏ رو رھ جس 
تحية الودا ع الأخيرة, وأتخیل الدهشة التی ستتولاه بعد ذلك من بری 
2 وحن برانی وفد آخذت مکانی فى القطار حتی لا افعرق عنه بل 
لأقضى فى رفقته تلك الليلة واللیالی التالية انتی یسعدنی قضاوها معه.. 
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واستشعرت غيظاً مشرباً بالنشوة» حتى لقد كدت أنفجر فی قهقهة عالية 
وضحكات هستيرية وأنا أضع الثياب فى الحقائب حتى عجبت الخادم من 
أمرى وأخذتها الدهشة لتصرفى.. وشعرت ببلبلة فى أفكارى وعدم استقرار 
أو اتزان» حتى أننى أخذت أنظر فى استغراب ودهشة إلى الحمال حين جاء 
لینقل الحقائب فقد كان من المتعذن علی أن أفكر تفکیراً هادئاً سليما بینما 
تطفح نفسی بالبهجة وروحی بالنشوة. وأزف الوقت فقد راح يمر بى سراعاً 
وأشرفت الساعة على السابعة, aly‏ يبق على موعد قیام القطار سوی نصف 
ساعة.. ولفنی شعور هادئ لطیف تخل تلك الفورة لاننی لم أكن ذاهبة إلى 
وداع أخير بل إلى لقاء وجمع شمل مع من أسر قلبى وفؤادى!.. 

وراح الحمال ينقل الحقائب» كما ذهبت Gi‏ إلى إدارة الفندق لا سدد 
الحساب.. وأعقبت ذلك لحظة لم تكن فى الحسبان» فقد شعرت بيد تربت 
على كتفى فارتجفت جزعاً.. كان تظاهرى بالألم والتعب قد شغل قريبة 
زوجى حين كنت فى زيارتهاء فدفعها ذلك إلى الحضور لكى ترانى وتطمئن 
على صحتىء فدارت بى الدنيا وارتج على الأمر فلم أدر كيف أتصرف. 
والوقت والموقف لا يتسعان للتفكير فى عذر أو حيلة, وکل لحظة تمر معناها 
إفلات الفرصة وضياعها. بيد أننى رأيت من باب اللياقة والمجاملة أن أمنحها 
فترة قصيرة من الوقت أستمع فيها إلى ما ستقول.. 

وأخذت تنصحنى فى تشبث واصرار بأن ألزم فراشى ولا آبرحه» لأننی 
على حد قولها محمومة .. وربما كان الامر کذلك, فقد كنت أشعر lia‏ كان 
أتونا يشتعل فى داخلی, وازدادت ضربات نبضى فى عنف وقسوة. وشعرت 
بأننى موشكة على إغماء. بيد أننى لم أوافق على مشورتها مع تقديرى 
لنصحها وتقديم شكرى لها. وكانت كل كلمة أتفوه بها وكأنها قطعة حجر 
تخرج من فمى» فقد جات نصيحتها فى غير الوقت اللائم لذلك. وظلت هذه 
القريبة السمجة فى مکانها, وقدمت إلى بعض العطور وتبرعت مبالفة منها 

E de 


Bi e a بان تذلك‎ bl 
واعد الثوانى وقد شرد ذهنى واتجه فكرى بكليته إلى معبودى.. ورحت أفكر‎ 
فى عذر أتعلل به لأجعلها تعدل عن تلك الرعاية التى ضقت بها ذرعاًء فأخذ‎ 
اضطرابى يزداد وقلقى يظهر على قسمات وجهى مما جعلها ترتاب فى‎ 
أمرى.. فلم تتورع عن مخاطبتى فى شدة لتحملنی على ملازمة الفراش..‎ 

وتركزت نظراتی, وهی تتکلم, على ساعتى ودوران عقرب الدقائق فيها 
وهو يقترب حثيثاً من موعد قيام القطار.. حتى لقد انصرمت ثمان وعشرون 
دقيقة بعد الساعة السابعة» ولم يبق على تحرك القطار سوى سبع دقائق.. 
وفى حركة مباغتة وفى عدم مبالاة الیائس, مددت يدى وقلت لها فى 
Jal‏ 

= ید لی:من آن ایل الان..وداعا.. 

اة وا ى ع ي lets dia‏ 
والاستغراب والتساؤل التى ارتسمت على وجههاء ولا بالنظرة التى تزخر 
بالحيرة التی رشقتنى بها.. ولم ألتفت إليها ولا إلى الخدم الذين راحوا 
يحملقون فى .. وقد انعقدت ألسنتهم؛ ورحت أحث السير وأعدو صوب 
المحطة.. 

وكان الحمال يستحثنى وهو يسبقنى بين خطوة وأخری, فأدركت أن 
الوقت قد أزف gly‏ القطار على وشك eel‏ فهرولت فی جنون واندفعت 
نحو باب المحطة.. وإذا بالرقيب يستوقفنى كى أبرز تذكرتى ولم أكن قد 
حصلت عليها من شباك التذاكر.. ورحت أقنعه فى سخط أن يدعنى لأتمكن 
aj ld ds ia gal‏ 
ورحت آحملق, وکل ذرة فى كيانى ترتعد وترتجف. وانبعث فى الأمل فى 
نوافذ عربات القطار التى راحت تتوالى أمام عينى فى أن أحظى بطلعة 
معبودى Shy‏ أرى منه إيماءة أو إشارة تحية. وسار القطار أولاً رويداً رويداً, 
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ثم أخذت سرعته تزداد حتى أصبح من المتعذر على أن ألمح الوجه الحبيب. 
وتلاحقت العريات فى أثر بعضهاء وبعد دقيقة ابتعد عن المحطة ولم يظهر 
منه لعينى الزائفتين سوى غمام دخانه الداکن.. بنفثه فى حلقات تمتد 
فوقه.. 

وظللت فى وقفتى جامدة لا أتحركء ولا أدرى كم بقيت هكذا.. ولم أتنبه 
إلى الحمال وهو يخاطبنى؛ فدفعه ذلك إلى أن يلمس ذراعی, فارتجفت 
مذعورة. واستفسرنى هل يعود بالحقائب من حيث أتينا.. فانتظرت لحظة 
أستجمع فيها شتات أفكارى وأستعيد رباطة جأشى. ووجدت أنه ليس من 
الصواب أن أعود إلى الفندق بعد أن بارحته على تلك الحال الغريبة.. كما لم 
أجد فى نفسى الرغبة فى العودة إليه. وارتبكت واختلط على الأمرء فأشرت 
عليه بأن يودع الحقائب مکتب الأمانات.. 
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مضت فترة من الزمن Y‏ أدرى La lade‏ ظللت فيها فى فناء المحطة ومن 
حولى حشود من الناس تروح وتغدو متدافعة وقد اشتد صخبهم وارتفعت 
ضوضاؤهم دون انقطاع وكأنهم خلية نحل يصم طنينها الآذان.. بيد آنهم 
أخذوا يتسللون واحداً واحداً ويقل عددهم بين دقيقة ودقيقة, فبدأت أسترجع 
رشدى وأستجمع شتات ذهنی, لأهتدى إلى ما يخفف عنى بعض ما أعانيه 
من ضيق وألم وسخط وأسى ويأسء فقد اجتاحتنى كل هذه الشاعر التی 
تالبت على فى وقت واحد بشكل عنيف قاس.. حتى لقد أحسست بأن لفائف 
قلبى تتمزق فى ألم وبلا رحمة.. وراح ضميرى يؤنبنى فی وخز آلیم بأن ما 
حدث من تخلفى كان نتيجة اسوء تصرفي.. وعلى تقع اللائمة.. فكان هذا 
الشعور بمثابة الخنجر المسموم وقد رشق فى قلبى.. 

ومن الأمور البديهية أن الصدمات العاطفية التى تحدث على غير توق أو 
انتظارء والتى تشبه انهيار جبل شامخ أو هبوب عاصفة هوجاء. لا يحس بها 
إلا من عاشوا حياة رتيبة بعيدة عن الانفعال, لأنهم یفاجاون بتلك الطاقات 
العاطفية والأزمات النفسية تتدفق فى فورة من أغوارهم. ولم يسبق لى من 
قبل أن صادفت صدمات كهذه فی حیاتی» فكان شديد الوقع على نفسى ما 
استولى على من سخط طاغ حين وجدت نفسى عاجزة عن أى تصرف.. 
فبینما كنت على استعداد للاقدام على أية حماقة, وإنكار المثل العلیا 
للأخلاق, والتخلى عن الرزانة وإطلاق العنان لعواطفی المشبوبة والتى ظلت 
مكبوتة فى داخلى Calyel‏ طويلة, إذا al ES‏ بچت 
محاولاتى سدى.. 

وازددت غنادا وإمعاناً فى الطیش والرعونة حتی لاشعر بالخزیا أن Ui‏ 
رويت لك ذلك تفصيلاً.. بيد أننى مقيدة بعهدى الذى قطعته بان ألتزم 
الصدق والصراحة وأن لا أخفى عذك شيئاً أو آمراء فقد سعيت فى البحث 
tic‏ ورحت أجتر لحظات السعادة التى قضيتها معه.. وساقتنی قدماى 
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وألقيت نظرة على المقعد الذى كان يجلس عليه فيهاء ثم توجهت إلى حجرة 
القامرة التى كانت أول مكان رأيته فيهاء بل ساقتنى قدماى دون وعى إلى 
استشعرت إحساساً طاغياً فركبت عربة وطلبت إلى السائق أن ينطلق بى 
إلى الشاطئ عبر الطريق الذى سلكناه انا وھو بالأمس.. وبلغ بی 

وشعرت فى ذهولى بضربة قاصمة.. بيد أننى حين أفقت من شرودى 
شعرت برغبة ملحة فى الحياة كى أستمتع بتلك الذكريات وأعيش فى دنيا 
خيالها على الطريقة الافلاطونية. lis‏ إن هناك أموراً تستغلق على العقل 
البشرى تحتاج لادراكها إلى قلب واع وفكر متوقد.. 

وكان ذهابى إلى قاعة اللعب لكى ألقى نظرة على المائدة التى كان يجلس 
إليها لأستعيد ذكرى يديه فى حركاتهما الانفعالية. وكنت أتصور كل حركة 
بدرت منهما فى وضوح, فلم أجد عناء فى الاهتداء إلى مائدته لأن جميع 
حركاته كانت منطبعة فى ذهنی وخیالی.. وجلت ببصری خلال ذلك الحشد 
من القامرین. ففاجانی آمر لم يكن فى الحسبان ولم يدر بخلدى قط أن 
یکون.. فقد وجدته.. وفی نفس الکان.. جالتا إلى نفس الاندة. زلم Gal‏ 
عینی, وخیل إلى أننى آمام وهم من نسج الخیال أو تحت وطاة بلبلة آفکاری 
آو بسبب أى تأثیر.. ولکنه كان هو.. هو بلحمه ودمه؛ كما رأيته بعين الخیال 
منذ «dh‏ وكما كان فى أمسة, وقد تركزت عيناه على SII‏ 3 وقد اکتسی 

وأذهلتنى المفاجأة وذهبت بالبقية الباقية من رشدی فكدت آصرخ, ولكنى 
لفرط ما انتابنی: 
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- لابد أن مساً من جنون أصابك أو أنك ترزحين تحت حلم من الأحلام. 
أو أن حمى أصابتك فخيلت لك هذه الرؤيا .. إن ذلك مستحيل .. مستحيل ؛ 
Jay oY‏ منذ فترة بالقطار.. 

«بید أننى حين فتحت عینی» طالعنی نفس الشهد.. فقد كان ماثلا آمام 
عینی وهو جالس إلى المائدة بکیانه وجسمه. ما فى ذلك شك . وکان من 
السهل أن أميز يديه بين جميع الأيدى .. إذن فما كنت حالمة لأنه هو وقد 
عاد. ولم يرحل كما قطع على نفسه عهدا بذلك .. لقد تخلف التعس وارتد 
إلى اللعب بالنقود التی نفحته بها لیعود ال وطنه. لقد استعبدته نزوة 
القامرة فجاء یقامر بنقودی, فى الوقت الذی كاد اليأس من عثوری dale‏ 
یقضی على .. 

«وتملکنی غضب عات تطور إلى ثورة هوجاء. فاندفعت إلى الأمام 
تحدونی رغبة جامحة ملحة إلى أن أكيل اللطمات على ذلك الوجه الشاحب 
لهذا الشاب الذی حنث بالعهد الذی قطعه واستهان بالثقة التی وضعتها فیه, 
ولم GL‏ بشعوری وصدق نیتی فى دناءة ووضاعة وخسة .. بيد أننى عدت 
فکظمت غیظی وتمسکت بأهداب العقل, فسرت نحوه فى بطء متعمد وپذلت 
فى ذلك جهدا فوق الطاقة حتی صرت فى مواجهته, وقفت حيث لا تفصلنی 
عنه سوی المائدة .. فکان من السهل جدا أن أتبين معالم وجهه. وتأملته 
ملياء فإذا بذلك الوجه الذی كان بتالق منذ ساعات قلائل ہما آضفته عليه 
مشاعر العرفان بالجمیل, وأحاطت رأسه فى الكنيسة هالة قدسيةء وقد زایله 
JS‏ ذلك فأضحى فريسة طيعة لتلك النزوة الشيطانية .. وإذا بیدیه اللتبن 
تطهرتا بتشبتهما بستار الذبح وهو يلقى بأقدس يمين وأغلظه؛ قد عاودهما 
الانفعال والتقلص والتوتر, وکآنهما مخالب فی انقضاضهما على النقود التی 
انتشرت آمامه. وأدركت أن انحظ كان مواتيا له» وأن ربحه وفیر إلى درجة 
كبيرة حتى أن العين لم تستطع أن تلم بما كانت يداه تجمعه من قطع ذهبية 
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وأوراق مالية و «فيشات» alll‏ وقد أخذت أصابعه تجمع تلك الأكداس فى 
مزيج من التوتر والفرح والنشوة. وإذا به يرتب الأوراق المالية ثم يطويهاء 
ويعود إلى القطع الذهبية فيقبض عليها فی نهم وشغفء ولا يلبث أن يطوح 
ببعضها إلى أحد elas ll‏ ويعاوده الانفعال:.. واسترعى انتباهه نداء 
الرقيب فراع يتبع بعينيه حركة الكرة فى دورانهاء وخيل إلى وقتئذ أن روحه 
توشك أن تنطلق من جسده وهو مستغرق بكليته ومشاعره المرهفة فى رقعة 
«الرولیت» فكانت حاله تبعت على الرتاء أكثر من حاله ہالأمس, إذ كان 
القل انشناهق الذی تركزت فنه جهودی قد انهار من اساسه ! 
«ورحت آتأمله مليا وأنعم النظر فى قسمات وجهه دون أن يفطن إلى 
وجودی. إذ كانت عیناه مرکزتین فى أمر واحذ هو اللعب وقد استغرق فيه 
بكليته فما كان يرفع عينيه إلى أو إلى غيرى لأنه كان يشخص ببصره إلى 
| النقود دون سواها ويتابع فى قلق نوران الكرةء فكانت مائدة «الروليت» 
acl‏ وس اسر اله عت حراس ال یر نا 
التى لا يتعداها أفق تفكيره. وجال بذهنى أن ساعات طوالا قد تمر بى وأنا 
على لك A‏ مشكن أن تقطن اوی ر اق ی را 
زمامى, سن حول المائدة فی حزم ووقفت خلف ظهره؛ 10( 
فشاعت الحيرة فى عينيه وأخذ يحملق فى وجهى بنظرات زائفة كانه بنظر 
إلى شخص غريب لم يسبق له أن رآہ . لقد كان كإنسان تناول مقدارا كبيرا 
من مخدرء من العسير أن يفيق بسرعة وقد ران أثر المخدر على عينيه .. 
وانقضت فترة لاح لی بعدھا أله قوفف إن انفرجت شفتاه فى اختلاج 
عصبى؛ وراح يرمقنى بنظرة طويلة نمت عن شعوره بالبهجة والسعادة» 
وتمتم فى صوت خفيض غير واضح النبرات وفی بساطة وتودد وقد ران 
عليه الشرود والغموض : 
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- ان الحال تسیر إلى آحسن .. لقد شعرت بك بمجرد دخولك وحین 
cui,‏ هناك .. وقد أحسست بذلك فى وقته .. 

«ولم آدرك مغزی MS‏ وظننت أن نزوة اللعب قد طغت على فكرهء وأنه 
لم يعد یذکر شيئاء فنسی وعده وقسمه. بل نسی العالم أجمع؛ حتی آنا .. 
نسینی أيضا. ولکن البریق الذی تالق فى عينيه حين وقع نظره على كان 
زاخرا بالاغراء رغم تعاسته وافلات زمامه وانصیاعه للشیطان . ولذلك 
سو اس یدع ہمرس موور بج وڈ و 
«رأيته» وعمن يعنيه بهذه الکلمة فمال على وكأنه يفضى إلى بسر يحرص 
على ألا يسمعه أحد سواى وقال : 

- أعنى ذلك الضابط الروسى العجوز المبتون sal‏ نراعیه, الذى یجلس 
هناك ومن خلفه تابعه .. لقد لاحظت أن الحظ يواتيه وأنه يربح فى معظم 
الجولات. فأدركت أن له نمطا خاضا فى اللعب . 

فرحت أسير على منواله. والحظ فی جانيه من الأمس حتى الآنء وقد 
كانت حماقة منى أن ظللت all‏ بالأمس بعد انصرافه. ولعل أرباحه فى 
الليلة السابقة نيفت على العشرين آلفا من الفرنکات» وهو يربح اليوم فى كل 
جولةء وأنا الآن أنهج نهجه وأسير على منواله فأضع النقود فى المربع الذى 
يضع فيه نقوده .. والآن 0و 

«وتوقف عن الكلام فجأة حين صاح الرقيب بصوته الثاقب : 

- الآن يبتدئ اللعب . 

« فتحول الشاب بنظره على مهل إلى الضابط الروسی, فإذا به يراه 
يضع فى هدوء قطعة من النقود الذهبية فوق ا مربع الرابع» وبعد لحظة يضع 
قطغة أخرى. وفی لمح البصر رأيت الشاب يدس يده المرتجفة فى أحد جيوبه 
ويخرج عدداً من القطع الذهبية ويضعها على الفور فى ا مربع ذاته .. وصاح 
الرقيب بعد دقيقة معلنا «الصفر» وراح يحصد بمجدفته النقود من المائدة. 
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ورأيت الشاب قد زاغ بصره فى ذهول کمن لايصدق فقدان هذه النقود .. 
وهل تظن أنه التفت إلى ؟ .. لقد بدا وكأننى غبت عن ذاكرته وتلاشيت من 
محور أفكاره ولم يبق لى كيان فى محيط حياته. فقد استغرقت حواسه فى 
ذلك الضابط الذى تناول قطعتين أخریین, وراح يفكر فى اختيار المربع الذى 

«وليس فى استطاعتى أن أصف لك ما لفنى من غصة وقنوط؛ ولكن فی 
وسعك أن تتصور مدى ما استشعرته من خيبة أمل نحو شاب بذلت كل ما 
وسعنى أن أبذله لكى أحفظ عليه «Gla‏ فإذا آنا فى نظره كائن تافه, لا يقيم 
لصنیعی وزنا ولا يحمل لی تقديرا .. فعاد الحنق يستعر فى نفسی, فجذبته ' 
بعنف حتى انتصب واقفاء وقلت له فى صوت خفيض ولكن بلهجة قاسية 
7 

- اترك اللعب وانصرف على الفور» وتذكر العهد الذی أخذته على نفسك 
بین یدی الله فى الكفسة .. آیها التعس الذى لایرعی نمة أن عهدا . 

«وهزت کلماتی LS‏ فحملق فى مشدوها وشحب وجهه حتی أصبح فى 
صفرة وجوه الموتى» واسترخت olive‏ واستکان فى ذلة الکلب الهیض, 
وراحت شفتاه تختلجان وترتجفان وکانما تراعی الاضی بأحداثه آمام 
ناظریه. وبد! GIS‏ قد برم بنفسه فى اشمئزاز. فتمتم فى تلعثم : 

- آه .. أجل .. نعم .. يا الهی .. سأنصرف . اغفری لى . 

«وراح یجمع النقود فى عجلة وتحمس, ولکنه أخذ بتراخی شینا فشیئا.. 
وکانما هناك قوة خفية تهیب به ألا یفعل . وعاد يرنو ببصره إلى الضابط 
الروسی الذی كان قد استقر رأيه على رقم معین. وفجاة رأيت الشاب يلقى 
فى لمح البصر بضع قطع ذهبية فى الربع الذی وقع عليه اختيار الضابط, 
ويقول فى لهجة اعتذار . 
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«وتلاشی صوته وهو يتابع دوران الكرة .. لقد أفلت زمام المسكين من 
نفسه ومنى» إلى أن استقرت الكرة فی فجوة آخری» وصاح الرقيب معلنا 
رقما وامتدت مجرفته تجمع القطم الذفبية .. إذن فقد خسر :الشاب eli‏ 
ا ¿el e‏ 
نفسه, والوعد الذى لم تمر عليه دقائق .. وعاود اللعب. فعادت يده تندس فى 
مجو فى شوقن وا TI OE‏ لے کو مر کا شاه 
ری مور وا la‏ ان يولك له ال 
فانصاع وراءه . ۱ 
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«وطال الأمر ونفد صبری» فدفعته بيدى فى عنف وقسوة وصحت فيه : 

- انهض الآن لتوك .. فقد ذكرت أن هذه آخر جولة تلعبها .. 

«وملأنى الهلع حين استدار نحوى, ورأيت ذلك الوجه على غير عهدى به 
من الوداعة والاستكانة والخوف قد تحول إلى وجه ٹائرء وجه مخلوق استيد 
به الشر والغضب» فراحت عيناه تقدحان شررا وشفتاه ترتجفان من الحنق, 
وصاح بی فى فورة جامحة وجمود بفیض: 

- اذا تزجين بنفسك فى حياتى .. دمینی لشانی واغربى عنى لأنك 
مصدر نحس .. لقد لازمتنى الخسارة فى وجودك .. حدث هذا بالأمس ¿ 
وها هو ذا يحدث اليوم .. انصرفى بالله عليك . 

«وأخذتنى المباغتة فرحت فى ذهول, وإزاء هذه المكابرةء ونكران الجميل 
شعرت بکرامتی تمتهن وبمرجل الغضب يغلى فی نفسی, فقلت له : 

- هل تعزو نحسك إلى أنا ؟ .. هل نسيت قسمك أيها المنافق اللص 
الكذاب . 

«وسکت. فلم أزد على ذلك حرفا .. ويا لهول ما أعقب ذلك. فقد قفز 
كالمجنون ودفعنى فى فظاظة دون أن يرعى شعور الموجودين الذين هبوا 
واقفين مستنکرین, ولكنه صاح بصوت عال فى وقاحة وخسة : 

- لاترينى وجهك! إننى لست قاصرا ولست أنت ولية أمرى! ها هى ذى 
نقودك .. فاغربى عن وجهى ودعينى لشأنى ! 

«وألقى فى وجهى بضع ورقات مالية من ذات ا مائة فرنك. وقد علا صوته 
وكأن مسا آصابه. غير عابئ بالعشرات من الناس الذين تجمعوا حوله, 
وراحوا يتطلعون Call‏ فى تهامس وتغامز وهم يضحكون .. وبلغ من شدة 
الضوضاء التى أحدثها أن أقبل الكثيرون من الحجرة المجاورة لينظروا ما 
حدث بدافع الفضولء فاستولى على خجل شدید .. وخيل إلى أننى أقف 
مجردة من ثيابى وسط هذا الحشد الغريب. 
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«ودق الرقيب المائدة بمجرفته وصاح فى بصوت عال : 

- أرجو أن تلزمى الصمت أيتها السيدة ! 

دومن عجب أنه وجه الكلام لی Gi‏ كأننى أنا التى أحدثت الضوضاء 
فشعرت بالهوان والخزى إذ وجدت نفسى محط أنظار الجميع ومادة 
همهمتهم وهمساتهم» كما لو كنت إحدى فتيات الليل أنقدوها أجرها فلماذا 
تنتظر وماذا يدفعها إلى البقاء .. وراحت الأعين تحملق فى وجهی, فانتحيت 
ركنا وقد استشعرت الذلة والخضزى» وأشحت بوجهی لأتفادى نظرات 
الفضول, وإذا بعينين أذهلهما حرج موقفى فأخذت صاحبتهما تنظر إلى 
مشدوهة وقد فغرت فاها لفرط الدهشةء ثم رفعت يدها تحت تأثير الذعر 
الذى ألم بها .. لقد كانت قريبة زوجی ! 

«ووقع على وجودها وقع الصاعقة, واشتعلت فى نفسى مشاعر الفیظ 
والالم .. فهرولت خارجة من حجرة اللعب قبل أن تفيق من ذهولها 
ودهشتها. واستطعت بقوة لا أدرى من أين أتتنى أن أصل إلى مقعد بحديقة 
الفندق» نفس المقعد الذى كان يجلس عليه ذلك الخبول بالأمس مهدما 
محطماء وتهالكت على المقعد مهيضة مهينة محطمةء مثلما كان هو .. 

«كان ذلك منذ حوالى ربع قرن, ومع ذلك فإن تأثيره القاسى فى نفسى 
مایزال كما لو کان قد حدث بالأمس .. فقد اكتويت بإهانته لی على مرأى 
من هؤلاء الفربا» یستغلق على الأمر كلما فكرت فى تلك الألغاز التى 
يطلقون عليها أسماء متنوعة كالنفس والعقل والشعور والالم» وكيف تقف 
كلها مكتوفة رغم فورتها واحتدامها عن السيطرة على الجسد الذى يتعذب 
ويتلظى ويتحطم.. وكيف يتسنى لمخلوق حى أن يعيش بعد تلك الأحداث 
والأهوال لمجرد جريان الدم فى شرايينه ولايدركه العدم كما يحدث للشجرة 
إزاء عاصفة هوجاء تطیع بها ! 
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«بيد أن الألم لم يلازمنى سوى لحظة خاطفة, هی التى تلقيت فيها 
اللطمة.. وعندما ارتميت على المقعد متهالكة خائرة النفس لاهثة الأنفاس 
أكاد a‏ استشعرت مرارة الوت. ولكن الحقيقة التى لايمكن إنكارها أن 
الألم شعور واهن لا يلبث أن يتقهقر ويتلاشى أمام غريزة حب الحياة .. تلك 
الفريزة المتأصلة فى نفوسنا رغم ما نلقاه من متاعب وأهوالء حتى لترجح 
كفتها الرغبة فى الخلاص من تلك الحياة . 

«ولم أستطع أن أفسر كيف عدت إلى رشدى رغم تلك الصدمة القاصمة 
العنيفة» وان لفتنى الحيرة فيما ينبغى آن آفعل وكيف تصرف وقفز إلى 
ذهنى أن الحةائب لاتزال فى مكتب الأمانات بالحطة. واستتبع ذلك بروز 
فکرة الرحيل التی أخذت تستبد بی فى الحاح .. الرحيل من هذا المكان .. 
إلى أى مكان .. بعيدا عن هذه البقعة المويوءة ويؤرة الفساد .. فرحت أسرع 
الخطى ما وسعتنى قوتى نحو الحطة لا آلوی على شىء وقصدت مكتب 
الاستعلامات لينبئنى عن موعد أول قطار لباریس, ويادرت إلى سحب 
حقائبی حين علمت أن موعده فى الساعة العاشرة . 

«وذلك الموعد هو تمام أربع وعشرين ساعة منذ ذلك اللقاء القیت. كانت 
زاخرة بالأحداث والأهوال, وبالأحاسيس والشاعر التى خلفت فى نفسى 
جرحا لا يندمل مدی الحياة . 

«وألح على ذهنی وراح يتوارد عليه فى البداية أمر واحد, هو الرحيلء 
وأن ليس من سبيل سوى الرحيل .. فأخذت نفسى تردد ذلك فى تواتر لكى 
أهرب من هذا المكان .. ومن نفسى .. وشجونىء وأعود إلى موطنى .. بين 
عشیرتی وأهلی, وإلى حياتى الأولى الطمئنة الرتيبة . 

«واتخذت مكانى فى القطار, فقضيت به ليلتى .. ووصلت «باريس» ومنها 
أخذت أتنقل من مكان إلى مکان, وأخيرا رأيت أن أتجه إلى «بولونی» ثم إلى 
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«دوفر» .. مفتاح الطريق إلى «لندن» . وإذ بلغتها يممت شطر البيت الذى 
كان يقيم فيه ابنی . 

وقد حدث كل ذلك فى سسرعة خاطفة فى غير ما تفکیز gh‏ تدہیر فقد كان 
فكرى عاطلا حتی عن النوم والحديث والطعام مدى يومين كاملين إلا من 
فكرة الرحیل ..! 

«وما إن حططت الرحال: وبلفت منزل ابنی ودخلته على غير موعد أو 
توقع « حتی ارتسمت علامات الدهشة والجزع على وجوه أهل البيت جمیعا 
.. فقد نمت نظراتی عما فی دخيلة نفسی .. وتراجعت مذعورة مجفلة ya‏ 
آراد ابنی أن يقبلنى ؛ لأننى لم أحتمل أن أراه يقبل شفتين اعتبر أن طهارة 
الأمومة زايلتهما فأضحينها دنستين ! .. وأطبقت فمى عن الکلام و الرد 
على ما وجه إلى من اسئلة. وإنما أبديت الرغبة فى alse!‏ الحمام» فقد طفى 
على إحساس عجيب بالرغبة فى تطهير جسدى من أوزاره لا من آثار وعثاء 
السفر .. ومما بدا لى أنه شابه من طیش ذلك الشاب ونزوته البشعة .. 
وتحاملت فى جهد وإعياء حتی وصلت إلى <p SALI‏ فاستلقیت على الفراش 
ورحت فى نوم عمیق دام أكثر من اثنتی عشرة ساعة كنت خلالها شبه ميتة 
ا ee‏ رک كيف كرون ای يرفوزن نی 
توابیتهم ! 

«وفزع الجمیم لامری وقلقواء فقد ظنوا آننی أعانى من وطأة الرض, 
وأتى حدبهم على بعکس ما كنت آنتظر وآرجو, فقد نبه حواسی إلى ناحية 
قاسية وأيقظ فى کوامن الألم, فاستشعرت الخزی وشعرت بأننى لست أهلا 
لعطفهم وتقديرهم .. وبذلت قصارى جهدى کی أملك زمام نفسى حتى 
لاتعترينى نوبة أكشف لهم فيها. عن خستى وخيانتى تحت تأثير نزوة جامحة 
ae‏ 
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«وقضيت بينهم فترة من الزمن لا آدری كيف مرت ہی ساعاتها .. رأيت 
بعدها أن أرحل إلى إحدى القرى الفرنسية اخترتها مصادفة دون أن تكون 
لى صلة بأحد من أهلها .. لسيب واخد هو آنه بدا لی أن عارى سيظهر 
جليا للناس, وأنهم إذا كانوا يعرفوننى من قبل فإنه سيتضح لهم ما طرأ 
على من تغير حيث رزحت أعماقى تحت وطأة الشعور بالإثم والدنس .. حتى 
لقد كنت حين أستيقظ فى الصباح يلفنى الهلع والفزع» فلا أجسر على فتح 
عينى .. فقد كانت أحداث تلك الليلة الشئومة ماثلة فى ذهنى وخیالی» أتمثل 
كيف حدث ذات يوم أن صحوت من نومى فوجدت رجلا غريبا ممددا على 
الفراش إلى جوارى وقد تجرد من معظم ثيابه .. فیراودنی نفس الإحساس 
الذی شعرت به وقتذاك وهو تمنى الموت! 

«بيد أن دوران عجلة الزمن طلسم كبير للأحداث؛ يستنفد عمر الانسان 
كافة مشاعره .. حتى أن تقدم الأعوام يزيد دنو الانسان من الموت» فیظلل 
حياته بغمامة قاتمة فيفقده ذلك الاستمتاع أو الاحساس بمباهج الحياة .. 
على العكس تماما مما يستشعره الإنسان حينما تكون الحياة مقبلة زاخرة 
بقورة la‏ والحبویة . 

«هکذا أخدت آستجمع شتات آفکاری وأسترجع رشدی من الصدمة 
العنيفة التی منیت ھا وحدث أن التقیت في |خدی الناسبات GB yas‏ 
بالفوضية النمساوية. وکان شابا فی مقتبل العمر من صل بولندی» فوجدت 
e‏ اتف distal cal GUS ¿UIC ido‏ 

- أذكر أن GLE‏ من أفراد تلك الأسرة قد انتحر منذ Bue‏ سنوات وكان 
وقتذاك فى «مونت كارلو» . 

نوم بقع مني الخبر موق الدهشة آو الالم و coli‏ بل Lagy‏ استشعرت 
الراحة لسماعه.. فقد ado‏ الغريزة بان نهاية ولك النکود قد حسمت كل 
شی وقضت على أي احتمال للقائه تی الستقبل, وتبعا لذلك لم تعد هنال 
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قرينة على خطيئتى سوى الذکریات .. فغمرتنی منذ ذلك (pall‏ طمأنينة 
ناعمة ؛ لأن الشيخوخة فى حد ذاتها لاتبعث فى النفس القلق بل إنها مرحلة 
العمر التى ينبفى أن يحياها الإنسان بلا خوف وقد طلق ماضيه بذكرياته. 

«ولعلك تدرك الآن السر فى تلك الرغبة الملحة فى أن آروی لك ماضی 
حياتى .. لأننی عندما رأيت موقفك من مدام «هنرييت» وأنك فى صفها 
تدافع عنهاء وتقرر فى حزم أن يوما واحدا بل أقل يستطيع أن يحول حياة 
Gi‏ امرأة إلى النقیض, شعرت وكأنك تقصدنی ہما قلت» فاستشعرت نحوك 
الشكر والامتنان, إذ قدرت أنك تدافع عنى.. فكان هذا حافزا لی على أن 
أفضى إليك يمكنون سری, فتخف عنى وطأة ذلك الماضىء وينزاح ذلك الإثم 
الذى يلاحقنى وتقضنی ذكراه فى غير رحمة أو هوادة .. حتى إذا ما قدر 
لى یوما من الأيام أن تطأ قدماى قاعة اللعب التى كانت یوما المحور الذى' 
تحولت فيه حیاتی, دخلتها دون أن أستشعر حقدا على نفسى أو على ذلك 
اشاب 

«نعم » جال بخاطرى أن اعترافى سيكون بمثابة السوح الذى يطهرنى 
ويرفع عنى ذلك العبء الجاثم فوق صدرىء فينزاح عنى إلى غير رجعة . 

إننى أشعر الآن بالهدوء والطمأنينة والسعادة تغمرنی بعد أن سنحت لى 
الفرصة فقصصت عليك قصتىء فقد نفست عن نفسى وأوشكت أن أستشعر 
الهناء وراحة البال.. فشكرا لك من أعماق القلب ..». 

ونهضت عن مقعدى إذ أدركت أنها قد أنهت قصتهاء وحاولت فى حياء 
أن أسرى عنها .. ويظهر أنها فطنت إلى ما جال بخاطری فقالت على الفور: 

- أرجو أن تلوذ بالصمت .. لاتجاملنی ولا تعقب بقول, فشكرا لك من 
أعماقى وقد اتسع صدرك فأصغيت لقصتى .. رعاك الله ..! 

* لا‎ +X 
وکانت قد انتصبت واقفة وقد مدت يدها لتودعنى؛ وتطلعت دون قصد‎ - 
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منى إلى صفحة وجههاء فإذا أسارير هذه العجوز التى صبغها الحياء 
والحرج تثير الرثاء فى نفسى والشفقة والعطف فى قلبى .. وفجأة اكتسى 
ذلك الوجه الذى تتوجه Ube‏ شعرها الأبيض بحمرة محتقنة .. ترى هل كان 
ao dl‏ اجنوة العاطفة التی a‏ آم کان مظهرا من مظاهر الارتبال» 
حتی لقد ذکرتنی بالفتاة التی تذیکها ذکریاتها فتضطرب فى خفر وتشعر 
الحرج فى اعترافها . 

وشعرت بشتی الأحاسیس, وراح الانفعال یسری فى کیانی دون وعی 
منی, وشملتنی dab Le,‏ طاغية فى أن أظهرها ہما آحمله لها من توقیر 
وتقدیر, فارتج؛ على؛ وغاص الکلام .. ولم أجد آمامی سوی أن آنحنی لها 
فى اجلال واحترام بالغین» وأن آطبع قبلة تقدیر على اليد المغضنة المدودة 
إلى والتی راحت ترتجف وکانها ورقة من أوراق الشجر تعصف بها رياح 
dial‏ 
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پا 


رو 


جنون الجب 
شخصیاتالروای 
ماتيلدا : حسناء وزوجة محام els‏ إدجار 


البارون : شاب ثری وجیه 
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أخذ القطار يتهادى حينما اقترب من «سیمرنج»» ذلك المصيف الجبلى 
لمدينة «فيينا» والذى يقع على ربوة منبسطة خلعت عليه طابعا خاصا من 
السحر والحمال. وكان القطار يرسل صفيره معلنا قرب الوصولء وإن هى 
aus sis as a |‏ 
dea‏ سا اسف روت اقفر 
اذا حا 0 انبعث صفیره Sib‏ تحرك 
وقد جذب خلفه العربات تباعاء فراحت ترسل ذلك الصوت التتالی .. وما 
هى إلا لحظة حتى غاب من مرأى العین, إذ کان قد دلف إلى النفق, ولم يعد 
هناك أثر لجلبة أو ضوضاء وران الهدوء على المكان وصفا جوه بعد أن 
انجاب عنه الدخان . 

وكان ممن هبطوا من القطار» شاپ جذب إليه:الأنظار بأثاقة هندامه 
ورشاقة مشيته الطبيعية فى غير تكلف. واسترعى النظر أن الشاب بادر إلى 
Sal so‏ وا ٦ی‏ 0" 
dl‏ 1 
من الحمائم المتدافعة فى صفحة السماء الزرقاء ولا تلبث أن تحتجب عن 
الأعين خلف الجبال الشاهقة .. وأنها لتتدافع ثم تفترق متجمعة حينا 
ومتفرقة حينا آخر؛ وأخيرا تحط الرحال فوق 3 قمم التلال ف فتتوجھا بهالات 
بیضاء. كأنها نتف من القطن النقوش, وزمجرت الرياح فى عنفء فتراقصت 
na‏ الأشجار al‏ کانت مر لطن اتزال la Ê‏ تا ماه 
جم جو وپ وی یت 
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نی الوقت نفسه» وپالجملة كان الكون بارضه وهوائه وسمائه ذاش الشركة 
فى ly Ls‏ السواداق انی سان الطريق beca‏ 
يجريان فى سهولة وخفة يطرق الأسماع وقع سنابكهما . 

dal إلى الفندق خسف سل‎ e ٥ 
أمل كبيرة وتجهم وجهه وراح يتساعل فيما بينه‎ Lud فرغ من ذلك استشعر‎ 
: وبين نفسه وقد برم بنفسه وتملكه قلق مرير‎ 

ias alles ls 
وطأة على النفس من ممارسة العمل .. ولعلى لم أتخير الوقت اللائم‎ 
لحضورى .. إن سوء الحظ يلازمنى دائما فيما أهيئه لنفسى من فرص‎ 
الترفيه.. وجميع النزلاء غرباء عنى؛ ولو كان من بينهم بعض النساء لكان‎ 
del ys ذك مبعثا لتسلية آو لهو أو استمتاع حتی کی ابسط الصور راك رها‎ 
لكيلا تنقضی تلك الایام السبعة فى وحشة موحشة ووحدة ثقيلة على‎ 
۱ النفس,‎ 

كان ذلك الشاب «بارونا» من نبلاء النمسا. حظی بمرکز مرموق فى أحد 
الناصب الحکومية .. فقد GIS‏ موظفا کبیرا فی |حدی الوزارات, وقد حفزه 
على أخذ هذه الاجازة أن زملاءه جمیعا قد انتهزوا فرصة ذلك الفصل 
البدیع. فصل الربیع. فحصلوا على إجازاتهم .. فلم يشأ أن يشذ عنھم, وأن 
يتخلى عن حق له» ورغم أنه كان ينزع إلى الهدوء فإنه كان اجتماعيا 
بالسليقة .. ولهذا كان محبوپا فى كافة المجتمعات, وله فيها مركز مرموق, 
وكان يضيق بالعزلة ويبرم بالوحدة فكان يتحاشى ذلك قدر استطاعته؛ فلم 
تكن به حاجة إلى أن يستزيد من معرفة aad‏ بل كانت تلح عليه الرغبة فى 
الاندماج بالناس والاختلاط بهم لكى يتسع أفق مدارکه, ولکی يشبع نزوات 
نفسه ليشيع الدفء فى قلبه .. وكان يعتقد أنه لو جنح إلى العزلة لصار 
تافهاء وفقد - اجتماعيا - LS‏ وحيويته ! 
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ولم يكن بردهة الفندق أحد .. فراح يذرعها فى ضجر وضيق واستیاء 
وأخذ يتناول الصحف واحدة بعد واحدة يتطلع إليها دون أن يقرا إحداهاء 
أو یتسلی بالعزف علی «البیانو» فى قاعة الجلوس فيغالج أحد الالحان فی 
غير مهارة .. إلى أن ضاق بنفسه فاستلقی على مقعد فی أحد الأرکان فى 
ضجر ويرم وراح يتأمل الظلمة التى أخذت تخيم على المكان والضباب الذى 
يتخلل الاشجار تنفثه فى شکل بخار وردى .. فمر به الوقت فى ملل, وقد 
أرهف حسه وتوترت آعصابه, فيمم شطر قاعة الطعام ودلف إليها . 

dl UNES,‏ علي شن 
الوائد ے فاجال البصوفى نظرزة خاطفة ...دون جدوئ: ظم يكن درفت 
أحدا من الجالسین, إلا شخصا واحدا ¿ae‏ ركنا قصيا وحياه فرد 
التحية فى غير مبالاة .. عرفه مصادفة. فعرف فيه أنه من أولئك الذين 
يسرفون فى إرضاء مراجهم. ولم يطالعه وجه امرأة واحدة يمكن أن delo‏ 
¿ales‏ 

وكان البارون يحظى بقسط وافر من وسامة الوجه. حتى لتجعله هذه 
الاما اتظار السا رسلا کرات نين che aly‏ کرات 
غرامية كثيرةء وقد آوتی موهبة اللباقة فکان ينجح فى کل مفامرة, وکان 
ممن لایرتج علیهم فى موقف من الواقف فقد حصنته موهبته وسرعة 
بدیهته. یمضی فى حیاته یتنقل من صيد إلى صید. لا تفلت منه فرصة ولا 
یمنی بالفشل فی مغامرة ؛ لأنه كان يركز نظرته الثاقبة الأولى فى أنوثة 
المرأة وأغوار الأحاسيس الجنسية فى قلبهاء دون ما نظر إلى مركزها 
وکا زا كانت زوحة سق أو انتا آر سا1 

وحين يعبرون عن ذلك الطراز من الرجال فى النمسا بأنهم من «غواة 
صید النساء» ويصفون ذلك الأمر بالوضاعة والزراية» فإنهم يفعلون ذلك على 
سبيل المداراة» ودون أن يدركوا ما يحمله تعبيرهم من حقيقة واقعة ؛لأن 
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جميع مميزات هذه الهواية ودوافعها وغرائزها من تلهف وفورة, وما 
تستلزمه من عقل يعمل فى قدرة خارقة .. يتفاعل كل ذلك فى تصرفاتهم 
وفى أسلوبهم الخلاب المعسول الزاخر بالإغراء وإطراء المفاتنء فهو بمثابة 
الشباك التى يسهل بها الإيقاع بالنساء واستسلامهن.. تتملك هؤلاء الرجال 
نزوة جامحة عارمةء وشهوة تختلف فى جوهرها عن العواطف النبيلة 
السامية. آبعد ما تكون عن عاطفة الحب وأقرب ما تكون من شهوة المقامرة, 
شهوة ساكنة كامنة تقدر الأمور ولكنها فى نفس الوقت تودى بصاحبها إلى 
مواطن التهلكةء وليس بمستغرب أن نرى بعض هؤلاء الرجال قد أوتى عنادا 
فى الطبع وصلابة مراس وصبرا Y‏ ينفد وطول أناة .. فشاغلهم الشاغل هو 
ارتقاب المغامرةء قلا يفلتون دقيقة من يومهم دون أن يسعدوا بلذة حسية ولو 
بسيطة.. أو نظرة خاطفة أو ابتسامة هادئة أو لسة بالقدم أو الساق أثناء 
الجلوس . فلا تخلو أيامهم من أمثال ذلك؛ وكأن هذه الحوادث العابرة هی 
المعين الذهبى ومنبع روح حیاتھم, ينهلون منه فى نشوة ومتعة فيذكى نار 
الوجد والصبابة فى نفوسهم . 

وهکذا وجد البارون نفسه وسط انان لیس بینهم امرأة وانضدة ولو 
إحدى الزميلات» فتناول صحيفة وراح فى برم يشخص فى سطورها دون 
أن يعى شيئًا مما حوته.. فقد كان فكره مشتتا كالمخمور لا يفهم معنى 
للكلمات؛ وعلى غير توقع سمع حفيف ثوب من خلفه, وصوتا ینم عن غضب 
يقول فى لهجة متراخية خفيفة بالفرنسية : 

یھ 

وشعر بحفيف الثوب الحريرىء وهو يحتك بطرف مائدته؛ ورأى سيدة 
فارعة القوام؛ بارعة الجمال, تزخر بفتنة طاغية يتبعها طفل صغير نال منه 
الشحوب يرتدى سترة مخملية داكنة اللون, فرمقه بنظرة فضول, وجلست 
السيدة والطفل قبالتها إلى مائدة أغلب الظن آنها كانت قد احتجزتها, وخيل 
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إليه أن الطفل كان يبذل جهدا فى التشبث بالهدوء فى الوقت الذى كان القلق 
يعتمل فى داخله فتنطق به عيناه .. آما السيدة - وقد أضحت موضع 
اهتمام البارون- فقد كانت ثيابها GLE‏ فى الأناقة. كما كانت من ذلك 
le Lal ja dial‏ سل البه بجوارخه: فقد كان قوامنه) موقا 
وجسمها ممتلئا ملفوفا فى غير اکتناز .. فکانت بالإضافة إلى فتنتها 
ووسامة وجهها مثالا رائعا لجمال, وکان قد تم نضجها, فحلا له قطافها.. 
وبدت مرهفة الحس متوترة الأعصاب بيد أنه تبين جليا آنها كانت تحاول 
التغلب على انفعالها واخفاءه وراء قناع من الأسى والاکتئاب ..! 

ولم يكن فى استطاعة البارون , فی مبدأ الأمر؛ أن يلقى نظرة فاحصة 
على عینیها .. بيد أن حاجبیها قد راقا له وقد استدارا فى نسق cats‏ وهما 
یکادان بلتقیان فى رفق وخفة فوق آنفها الاقیق, وهو طابع يتميز به العنصر 
اليهودى وقد أضفت هذه الوسامة وذلك الجمال على الوضع الجانبی لوجهها 
فتنة تخلب اللب وتجذب القلب. ومن الانصاف أن نقرر أن شعرها كان رمزا 
لفتنة الأنوثة بذکی فى النفس شتی الأحاسيسء وکان اعتدادها بجمالها 
وبأنها قبلة الانظار وموضع الاعجاب يملؤها زهوا بنفسها فیضفی ذلك على 
لكر فا META‏ 

وطلبت السيدة الطعام بصوت يكاد لا یسمع, ثم تحولت إلى الطفل 
فشددت عليه أن يتمسك Glob‏ المائدة ون یلتزم الهدوء .. إذ كان قد أخذ 
۴ك آمامه:مخیفا Uys‏ ضونا Y‏ فلت السیده ذلك دون 
أن تأبه بنظرات البارون الفاحصة الختلسة فى حذر ودون أن تکترث له .. 
بل لقد بالغت فى تحفظهاء فتظاهرت بأنها لا تفطن إلى وجوده؛ Sly‏ كان 
اهتمامها خفية إلى نظراته هو الذی دفعها إلى ذلك التحفظ الذی انطوی - 
فى الواقع - على اهتمام من جانبها . 
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ويغتة تغير الحال, واكتسى وجه البارون بإشراقة وضاءة, وزايله 
التجهم.. واستيقظت أعصايه بعد استكانة» وأضاء جبینه ونأت عنه التجاعيد 
الا كا خطها الس لى letal, las‏ کسرکیا قانقل 
قوامه وتالقت عيناه .. فكان كامرأة ما إن رأت رجلا حتى جهدت فى إبراز 
¿bs yr lake usa 9۷‏ 
فى اندفاع ونشاط .. إنه وقع على الصيد فلمعت olive‏ بذلك البريق 
السحری, وراحتا تتحديان نظرات المرأة وتتصديان لها .. والتقت نظراتهما 
بين الحين والحین. خاطفة تنم عن اضطراب وتردد وقلق, دون أن يستشف 
منها جواب صريح .. وخيل إليه أن ابتسامة كادت ترتسم على شفتيهاء 
فاستبدت به الكيرة لهذا الفموض, وکاد Lal‏ يكيو :فى نفسه الہ Y)‏ ذلك 
al‏ كرا ا فام atlas‏ 
مبلغ ما تعانيه من حيرة وارتباك ومقاومةء واتضح له أن التحفظ واصطناع 
الهدوء اللذین التزمت بهما LIS‏ يفضحان شعورا بالقلق والضيق .. وانتابته 
حالة من الانفعال, فها هو ذا يرى أمامه الصید, فجاهد ما استطاع لكى 
يتلكأ فى تناول طعام العشاء ليطيل من بقائه» وظل شاخصا Yall‏ ببصره لا 
يحول نظره عنها نصف dels‏ وكأنه يرسم فى لوحة خياله كل صغيرة من 
دقائق وجهها ویلمس بمشاعر الحس كل قطعة من مفاتن جسمها الزاخر 
بالحيوية والجاذبية والأنوثة . 

la al el, 
أوراقها ترسل حفيفها متواصلا - كأنها رتل من الأطفال الصغار استولى‎ 
علیهم ذعر شدید - تحت وطاة الریح والطرء وراحت الظلمة تتضسلل الی قاعة‎ 
الطعام رویداء وران الصمت فاشتد الضيق بالرجال, وغدا حدیث الام‎ 
لطفلها آکثر اصطناعا وآوضح تكلفاء وأدرك البارون بالغريزة أنه لن يلبث‎ 
أن ینتهی, فأذكى نشاط تفکیره واستقر رأيه على القیام بعمل إيجابي,‎ 
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فنهض عن مائدته» وكان أول من أقدم على ذلك» وسار فى خطوات Cubs‏ 
قاق هبون tall‏ ضار فى معااۃالست3 آلٹی سوه ال 
الردهة فى تعمد ظاهرء كأنه يوحى بشىء .. ثم استدار والتفت خلفه بغتة 
وكأنه نسی شيئًاء فلمحها تنظر وتتأمله بنظرة اهتمام ..! 

Ss‏ فى الردهة وانتظر قليلا .. وسرعان ما وجد السيدة قد أقبلت 
والطفل متعلق بيدهاء ثم رآها تتناول بعض المجلات وتقلبها وتعرض على 
الطفل بعض الصور والرسوم, فاتجه إلى المنضدة التى كانت المجلات فوقهاء 
وكأنه يهم بأن یتناول هو الآخر إحداهاء بيد أنه فى الواقع كان يسعى وراء 
هدف آخرء إذ كان يريد أن ينفذ إلى أغوارها من أعماق عينيهاء ولعل هاتفا 
أهاب به أن ينتهز هذه الفرصة فيبادلها تحية أو حدیثاء بيد أنها استدارت 
عنه حين رأته مقبلا نحو المنضدة:؛ وقالت للطفل وهی تربت على كتفه : 

- حان موعد النوم يا «ادجار» .. فهیا JI‏ الفراش .. 

ومضت Y‏ تلوی على شىء فشعر البارون بالرارة وخيبة الأمل حين رآها 
تنصرف على هذه الصورة» فقد كان یتمنی ویتوقع أن تربطه بها آواصر 
العرفة فى تلك اللیلة. ولکن انصرافها الباغت آبقظه من أحلامه وأمانیه.. 
بيد أنه استشعر لذة ونشوة فى ذلك الاعراض والتمنم» فقد أخذه على أنه 
نوع من الدلال الذى تختص به الجميلات من النساء وألهبت الحيرة 
والغموض أحاسيس البارون وأشعلت شوقه وزادت لهفته. فقد شعر بأنه 
وجد ضالته التى يستطيع أن يذهب معها فى مغامرة ..! 
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وحين جاء اليوم التالى؛ ودلف البارون إلى القاعة, رأى طفل فاتنته 
يتحدث إلى غلامى المصعد فى صوت واضح. ويطلعهما على صور فى کتاب 
يحمله. ولم تكن أمه معه, ولعلها كانت حينذاك تضع الرتوش الأخيرة فى 
زينتها .. فأخذ البارون يتأمل الطفل Lalo‏ وعن کثب. فرآه حييا تشوبه حمرة 
الخجل ويبدو ثائر النفس والأعصاب وبدا له أن نموه الجسمانی غير طبیعی, 
فقد كان ضئيل الجسم بالنسبة لعمره الذى يناهز الاثنى عشر عاما .. كما 
كان بطئ الحركة فی بلادة» عيناه غائرتان مکتحلتان, يبدو عليه الفزع كانه 
انتزع من أهله ليعيش مع شخص غریب, بينما اكتسى وجهه بمسحة من 
جمال, وإن كان لم يستكمل معاله, وقد ظهرت على صفحته آثار فترة 
الانتقال من الطفولة إلى الرجولة فى أولى مراحلها .. فكان كالعجينة التى لم 
تتشکل بعد, فليس هناك معالم تميزهاء وكانت ملابسه فضفاضة لا تتلاءم 
مع ضآلة جسمه»ء وليس لدى الأطفال فى هذه السن ما يدفعه أى يحفزهم 
إلى التماس التأنق فى مظهرهم ..! 

وكانت تصرفات الطفل وتنقله من مكان إلى مكان - دون هدف أو غرض 
- يثير الرثاء وا لٍشفاق, وكان الجميع يبرمون ويضيقون به ذرعا .. فهو يثير 
ضجر البواب حين يلح عليه بالأسئلة فيضطر إلى إبعاده عنه, وفى بعض 
الأحيان يعترض الداخلين والخارجين عند باب الفندق فيبعث الضيق فى 
نفوسهم .. على أنه كان جليا أنه كان يتوق إلى وجود صديق يؤنسه .. 
فكانت ميوله الصبيانية للكلام والثرثرة تدفعه لإشباع رغبته إلى التماس ذلك 
مع الخدم والتقرب منهم, فكانوا يجيبون على استفهاماته وثرثرته كلما 
سنحت لهم الفرصة بيد أنهم كانوا ينأون عنه ويقطعون حديثهم معه إذا مر 
بهم أحد الرجال أو إذا اقتضاهم العمل ذلك .. وراح البارون يرقب فى 
شغف واهتمام تعلو وجهه ابتسامة ناعمةء أمر ذلك الطفل التعس الذى كان 
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Y‏ يتورع Ge‏ الإقدام على أى شىء بدافع الفضولء فكان الجميع یتھرہون 
منه فی شیء من الكراهية . 

وتطلع الطفل إلى البارون فی نظرة فضولية, والتقت نظراتهما لحظة .. 
وآدهش البارون أن يرى عینیه الصغیرتین السوداوین ترتدان فى هلع وفزع, 
Y‏ لشیء سوی آنهما شعرتا بانهما ضبطتا تتطلعان, فلغمض الطفل عینیه 
على الفور» وراق للبارون ذلك التصرف من جانب الطفل, فراح يهتم بهذا 
الطفل الذى كان الوجل دون شك مبعث حیاته وخجله, وقفرت إلى ذهنه 
فكرة. فاخذ بتساعل : 

- اليس من المکن أن یجعل من هذا الطفل همزة الوصل بينه وبين 
فاتنته النافرة ؟ .. إنها فكرة یجمل به أن يحاولها .. وراح وهو یتظاهر 
بأنه يسير عفوا فى غير تعمد, یتعقب الطفل الذی انطلق نحو الباب وأخذ 
یداعب جوادا ویربت على رأسه ویتحسسها فى عطف جمیل وحنان کبیر, 
فنهره الحوذی وأبعده فى فظاظة .. فأخذ الطفل بتنقل من مکان إلى مکان, 
وقد استبد به الضیق فاگفهرت عیناه وزايله الرح واکتسی وجهه بمسحة من 
الأسى والكابة ء وعندئذ تقدم منه البارون» وساله فى بشاشة اصطنعها : 

- هل تطیب لك الاقامة هنا ...؟ ۱ 

فاشتد حیاء الطفل » وعلت وجهه حمرة الخجل, وأخذ یحملق فى البارون 
بقلق, وقد ألم به خوف شدید .. فضم يديه إلى جانبیه» وحرك رأسه يمنة 
ويسرة فى ارتباك ظاهر .. فقد كانت هذه آول مرة - كما يلوح - يتحدث 
إليه فیها شخص Y‏ یعرفه .. وبعد فترة قال الطفل : 

- نعم یا سیدی .. شكرا . 

وکان هذا غاية ما استطاع النطق به, حتی لقد نطق بالكلمة الأخيرة فى 
عناء بالغ .. 

فقال البارون وهو يضحك لکی یسری عن الطفل ویطرد عنه الخوف : 
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- عجيب ما تقول .. فان هذا المكان يبعث السأم لفتى مثلك .. كيف 
تقضى ساعات يومك ؟ 

وكان الفتى لايزال على حاله من الاضطراب الذى أعجزه عن أن يرد عن 
سؤاله بجواب حاضر .. ولعله لم يصدق أن سيدا كالبارون - ذا شخصية 
بارزة - وليست له به صلة قرابة أو معرفة » يتبسط فى التحدث إليه وهو 
الذى لم يفكر أحد فى الاهتمام به بل على العكس كان الجميع يبتعدون 
عنه وينفرون منه ء وزادت هذه الفكرة من خجله » ولکنه استشعر الزهو فى 
الوقت ذاته .. واستجمع شتات أفكاره فى عناء وقال : 

- إننى أقضى بعض الوقت فى القراءة , وأحيانا أتريض سيراً على 
الأقدام » وأحيانا أخرى أخرج مع أمى للنزهة فى عربة .. لقد جئت إلى هذا 
الکان للنقاهة ء إذ كنت مريضا .. وقال الطبيب إن أشعة الشمس تساعدنى 
على أن أستعيد صحتى .. 

وقد نطق الفتى بالكلمات المتعلقة بالنقاهة والمرض وإشارة الطبيب وهو 
يشعر باعتداد وثقة فى نفسه » فإن الأطفال پهولون دائما من GUE‏ المرض › 
إذ يدركون أن ذلك يدفع أهلهم إلى مضاعفة الاهتمام بهم .. وعلق البارون 
على كلام الفتى قائلا : 

- انا لا أنكر ما للشمس من فائدة لك » بيد أنها قد تضفى على جسمك 
المعرض لها بعض السمرة .. لذلك ينبغى ألا تطيل البقاء تحت وهج آشعتها, 
وأنه لأحرى بك أن تمارس رياضة الجرى وأن تكون أكثر إقداما ومجازفة 
¿Y‏ ذلك يجدد حيويتك ویضاعف نشاطك , فإننی أراك أكثر هدوءا مما 
ينبغى , وإنك كالقزم إلى جانب ذلك الكتاب الضخم الذى تحمله » وکم 
أقدمت على سخافات وأنا فى مثل سنك » حتى لقد كنت أعود إلى المنزل كل 
مشاه وقد تمرفت ¡a‏ ,قلس من الگا أن نتمسبك الاطفال ¿sl‏ 
all‏ 
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وانفجرت شفتا الفتى بابتسامة عذبة ء وما لبث أن زايله الشعور بالخوف 
والمیاء .. وتمنی Gf‏ برد على حدیث البارون ولکنه کر فى آن ذلك ما 
بتنافی مع قواعد الأدب » وأن ذلك قد یعتبر جرأة منه واندفاعا آمام هذا 
الرجل الوسیم المهذب الرقیق الشاعر الذی لا يعرفه ومع ذلك يحدثه بلهجة 
زاخرة بالعطف والحنان .. كما لم يسبق له أن تورط فى موقف کهذا .. فلقته 
الحيرة ء وتضافر شعوره بالسعادة والغبطة مع الخجل الذی يعتريه فأثارا 
الاضطراب فى نفسه , وتمنی لو أن حدیث الرجل لا ينتهى لان الاجابة 
أعوزته , وأنقذه من هذا المأزق أن کلب الفندق الکبیر آقبل وراح پتشمم 
الرجل والفتی وقد أنس مداعباتهما . فقال البارون + 

- أتميل إلى الکلاب وتحبها ؟ 

فأجاب الفتى على الفور : 

- أحبها جدا .. إننا نقضى الصيف عند جدتى فى دارها Babe‏ «بادن» 
بالقرب من «فيينا» . ولديها كلب أليف لطيف يأبى إلا أن يلازمنى طول 
الوقت .. 

فقال البارون , مبالفة فى التودد إلى الفتى » وليبعث فى نفسه الغبطة 
ab,‏ : 

- وكذلك نحن .. ففى ضيعتنا عشرات وعشرات من الكلاب الثمينة 
النادرة من مختلف الأنواع . وسأهديك واحداً منها ذا لون ذهبى وأذنين 
متدلیتین جمیلتین « صغیر السن .. فهل بروق لك ذلك ؟ ۱ 

وکاد الفتی يطير من الفرحة . وتورد وجهه . وطفحت آساریره بالبشر 
على الفور وکانه يتحرق شوقا للحصول على الکلب فى التو واللحظة : 

- کم یسرنی ذلك .. ! 

وبعد تفكير قلیل » استشعر بعض الخوف فأردف یقول : 

NU 


- ولكن ماما تعارض فى ali‏ وتقول إن الكلاب مصدر للمتاعب 
والمضايقات .. 

وشاعت ابتسامة على وجه البارون حين تدرج الحديث إلى الأم فقال : 

- وهل والدتك حادة الطبع هكذا ؟ .. 

ففكر الفتى قليلا قبل أن يجيب .. ولعله كان يفكر فيما إذا كان من 
الصواب أن يتحدث عن أمه أمام شخص غريب , وأخيرا قال فى شىء من 
التحفظ : 

- آمی لیست حادة الطبع أو قاسية , فانها تافل معی كثيرا ولا 
ترفض لی مطلبا .. لأننى مریض وفی دور النقاهة ‏ وربما سمحت لى 
افا کت 

- هل أطلب منها أن تلبی لك هذه الرغبة ؟ .. 

فشاعت الفرحة على أسارير الفتی ء وهتف قائلا : 

- آه .. آرجو أن تبادر إلى ذلك ۰ فإنها ستوافق على الفور » ما فى ذلك 
ريب .. صفه لى .. هل هو آبیض الأذنین؟ .. وهل فى مقدورہ أن بلتقط 
الكرة ویعود بها إلى إذا قذفتها آمامه ؟ 

- انه كذلك .. ففی استطاعته أن بفعل کل شىء .. 

وأضاء وجه البارون بابتسامة الرضی , اذ رأی عینی الفتی قد تألقتا . 
فأمكنه بذلك أن بطرد الخجل الذى كان مستولیا عليه وانطلق الانفعال الذی 
كان مکتوما تحت وطاة الخوف .. واذا بذلك الطفل الذى كان یرزح تحت 
وطأة الخجل والخوف والاضطراب يتحول إلى فتی یطفح بالبشر والطمأنينة 
والحيوية ء فراح البارون يقول لنفسه : «ليت الأمر كان كذلك مع آمه .. لیتها 
تخفی وراء هذا الحذر والتحفظ « عاطفة ملتهبة کهذه wa!‏ 

وراح الفتی یمطره بوابل من الأسئلة : 

- ما اسم ذلك الکلب ؟.. 

سا ات 


gel 

- لكى .. إنه اسم جميل .. 

وأخذت الفتى نشوة من السرور والفرح فراح يضحك » وازدهاه هذا 
الأمر الذى لم يخطر له على بال .. فأمامه شخص يتبسط معه فى الحديث 
فى حدب وعطف ‏ بل يوليه اهتماما لم يكن يتوقعه » وشعر البارون بالزهو 
لهذا التوفيق , فقرر أن ينتهز الفرصة ولا يدعها تفلت من يده .. فدعا الفتى 
إلى نزهة فى صحبته » فطار الفتى فرحا بهذه الدعوة ؛ إذ كان يعانى وحدة 
قاسية ويتوق إلى أن يكون له رفيق يؤنسه » فراح يتحدث فى صراحة وبراءة 
الأطفال إلى هذا «الصديق» بکل ما يريد أن يعرفه عن طريق الأسملة التى 
بدت وكأنها من وحى الساعة .. ويعد فترة قصيرة كان البارون قد ألم بكل 
صغيرة وكبيرة عن أسرة الفتى ۰ فعرف أنه وحيد أبيه المحامى فى «فيينا» 
وأنه ينحدر من سلالة يهودية ومن طبقة موسرة .. كما عرف أن الأم تضيق 
بالإقامة فى «سيمرنج» وأنها تتوق إلى صحبة محببة .. وانتهز البارون هذه 
الفرصة « فسال الفتى عما إذا كانت علاقة أمه بأبيه على وفاق وصفاء .. 
وقد أجاب بأنهما ليسا على وئام تام .. ! 

واستشعر البارون الخجل من نفسه لتحايله لمعرفة هذه الأسرار العائلية 
من الفتی بمثل هذه البساطة والسهولة .. ولیس بعجیب إن الفتي كان کش 
بزهو GY UL‏ حديثه وقع موقع الاهتمام من شخص کبیر فلم يخف شيئاً 
عن ذلك الصدیق , وغمره الاعجاب بنفسه GY‏ الناس يرونه فى صحبة وثيقة 
مع شاب کبیر » فقد شمله البارون بمزید من العطف بأن وضع del y‏ على 
كتف الفتی آثناء نزهتهما » وهکذا شیئا فشیئا ء نسی الفتی فارق السن 
بينه وبين البارون » Gy‏ ليس سوی فتی صغیر .. فانطلق فى الحدیث فى 
براءة الاطفال دون تحفظ » وكأنه بتحدث إلى ولد صغير مثله .. ! 
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واستشف البارون من حديث الفتى أنه يتمتع بقسط كبير من الذكاء 
وسرعة البديهة ء بل إن عقله أكبر من سنه » وتفكيره يرقى إلى مرتبة كبيرة 
من الرجاحة .. شأنه فى ذلك شان الفتية الذين تعتريهم أمراض أو علل ٠‏ أو 
الذين يختلطون بمن هم أكبر منهم ؛ فقد كان مندفعا فى عواطفه Li‏ كانت 
هذه العواطف - سواء فى ذلك ما ينطوى منها على حب أو كراهية - فلم 
يبد عليه اعتدال أو اتزان فى واحدة منها ء فكان إذا تحدث عن شخص ما 
اندفع فى إظهار الحب له أو كراهيته فى تحمس وعنف » وتتجلى انفعالاته 
على حركاته وأسارير وجهه , فتنبسط حين يتحدث عن عاطفة الود وتتجهم 
ll e‏ عن الق Salidas Toll‏ منخلفات الرشن الذي 
كان قد ألم به . وما كانت تصرفاته المتطرفة سوى شعور بفزع مكبوت إزاء 
عواطفه الضطرمة التی كان clic tou‏ کبیرا فى کبحها ..! 

وبعد فترة تقل عن الساعة ء كان البارون قد ملك زمام هذا القلب 
الصغير الملتهب الضطرب .. فما أسهل خداع طفل ساذج وبخاصة إذا كان 
قد لقى نفورا ممن حوله e‏ وتحدث البارون عن ماضيه هو abl‏ كان طفلا ء 
فلم يسع الفتى إلا أن يعتبره صديقا ورفيقا ٠‏ وغمرته السعادة لعثوره فى 
هذا المكان النائی على صديق عطوف ودود « أنساه من خلفهم من رفاق 
صغار فى «فيينا» بأصواتهم الطفلية وثرثرتهم الفارغة » حتى لقد انطمست 
من ذاكرته صورهم وذكراهم ٠‏ فاندفع بكليته وبمشاعرہ وعواطفه نحو ذلك 
الصديق الكبير .. وأفعم بالزهو والإعجاب بنفسه عندما دعاه هذا الصديق 
لحظة افتراقهما إلى ملاقاته فى صباح اليوم التالى ء ثم وهو يرسل إليه 
التحية من بعيد كما يفعل الإخوة والأصدقاء الحميمون عند الوداع .. وقد 
كانت هذه اللحظة من أمتع وأسعد اللحظات عند «إدجار» ..! 

وابتسم البارون ابتسامة ذات مفزی , وهو يرمق الفتى الذى راح 
يعدو .. فقد عثر على مفتاح المغامرة وهمزة الوصل التى ينشدها ‏ وکان 
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على يقين من أن الفتى سيقص كل كلمة تبادلاها على أمه ء ويخاصة ما 
يتعلق بتلك الأم وإطرائه على لباقتها وظرفها , وقوى الأمل فى نفسه بأن 
الفتى سيوثق الصلة بين أمه وصديقه , وبذلك يكون قد وفر على نفسه عناء 
السعى وراءها .. وراء فاتنته الحسناء ؛ ومن حقه أن يطمئن الآن › وأن ينعم 
بأعذب الأحلام oly‏ يتأمل جمال الطبيعة e‏ وهو یعلم سلفا أن الفتى سيكون 
«القنطرة» التیٰ ستوصله إلى قلي الحسناء .. ! 


-۷- 


A YA -‏ بت 


ثبت للبارون » بعد ساعة واحدة » أن الخطة التى أتقن رسمها سريعة 
الأثر > فقد حالفها التوفيق جملة وتفصيلا .. وعندما حان وقت العشاء › 
تأخر فى دخول قاعة الطعام عامدا » وما أن لحه الفتی حتی قفز عن مقعده 
وحیاه فى حماس وحرارة وقد طفحت آساریره بالبشر وتالقت عیناه .. 
وجذب ذراع آمه » وتحدث إليها وهو يشير بيده إلى البارون حتی لاحظ 
al‏ ی ی ped fan eee ews‏ ان خاش 
قالیت الطفل على ذلك الطیش ‏ ومع ذلك لم تستطع مقاومة الفضول , 
فتطلعت إلى الناحية التی آشار الیها call‏ ترضية لات فکانت هذه فرصة 
البارون الذهبية .. فحنی رأسه للسيدة فى احترام بالغ , وهکذا فى سهولة 
وسرعة وبساطة اتصل خیط التعارف پینهما e‏ اضطرت هی إلى رد 
تحیته فى أدب ووقار , وان كانت قد حرصت بعد ذلك أن تمیل برأسها 
ووجهها نحو صحاف الطعام » وتجنبت فى حرص وحذر الالتفات ناحية 
البارون » أما الفتى فكان على العكس من ذلك ؛ فقد تعلقت عیناه بصديقه Y‏ 
تحيدان عنه ء بل لقد هم أن يخاطبه رغم بعدهما عن بعضهما « فحنقت أمه 
dalla ly‏ عدف عق العشاء مباشرة طلیت 
إلى الفتی أن یأوی إلى فراشه , فلاح الاسی على وجهه وتبادل معها حديثا 
هامسا . سمحت له بعده أن يذهب إلى تحية صدیقه .. وإذ وصل إلى 
البارون أخذ يلاطفه لبضع لحظات ۰ فعاد الطفل وعيناه تتألقان. 

ويغتة تحول البارون ببصره نحو مائدة الحسناء فى حركة رائعة ء وفى 
GL‏ هنأها - وقد اعتراها الارتباك - بذلك الابن الذی یتمتم بقسط کبیر 
من adds gl‏ ذاکرا مالقیطه وا ظز الوفت عم el‏ 
قضاه فى صحبته فى الصباح . وقد تورد وجه الفتی غبطة وزهوا وهو 
یستمع » وأراد البارون أن يصل حبل الحدیث , فراح يطرق موضوع صحة 
الطفل مستفسرا عنها بعدید من الاسئلة ء مما اضطر الأم أن تجيب عنها .. 

جح 


وھکذا اندسجا فی حدیث طویل » كان الفتی ينصت إليه فى غبطة وإن لم 
يحد عن قواعد الأدب والاحترام .. 

وعندما قدم البارون نفسه إلى الحسناء , لاح له أن فخامة لقبه ورنینه 
كان لهما صدی عمیق الأثر فى نفسها .. فقد لاحظ آنها أخذت تعامله فى 
GLI‏ وتقدیر رغم تحفظها e‏ وبعد فترة قصيرة استأذنت فى الانصراف 
مراعاة لصحة الطفل » بيد أن «ادجار» عارض فى الحاح ذاکرا لها أنه Y‏ 
يشعر بای تعب .. حتی أن باستطاعته أن يظل مستیقظا طول اللیل حاظیا 
بتلك الصحبة , ولكن أمه كانت قد بسطت يدها للبارون مودعة , فقبلها فى 
احترام بالغ .. ! 

وتنازعت نفس الفتى فى تلك الليلة أحاسيس مضطرية من السعادة 
والیاس e‏ وعصفت بافکارہ , فلم ينعم هادئا هنئا فقد جد فى حياته أمر لا 
عهد له به .. إذ بدأ يشعر أنه عامل مهم فى حياة أشخاص أكبر منه › 
فجسم ذلك له من شأن نفسه . واستشعر شيئًا من الاعتداد بالنفس » وكان 
محروما من الصداقة , وقد نشا فى عزلة وتحالفت عليه العلل والأمراض .. 
كما كان مفتقرا إلى العطف والحنان اللذين ينتظرهما من أبويه , ولکن 
هذين الأبوين كانا فى شغل عنه ونادرا ما كان يحفلان به .. وقد درج 
الناس على الاستهانة بعاطفة الحب وأثرها وقوتها » فينظرون إلى الحب من 
ناحية الموضوع ولا يهتمون بالحالة النفسية التى تسبقه ہ والتى تكون عادة 
فى تلك الحقبة الموحشة التى تتخلف عن الوحدة والعزلة وخيبة الأمل والتى 
تمتد نتائجها إلى ما يصيب القلب من أحداث جسام .. فقد زخر الفتى 
بفيض من الأحاسيس الكامنة المعطلة والمتحفزة فى الوقت نفسه للانطلاق, 
فلما ظهر أول شخص على مسرح حياته وشعر GL‏ جدير بها , انطلقت تلك 
الأحاسيس دافقة ..! 
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وتنازع الفتى فى مخدعه المظلم شعوران متباينان : نشوة من السعادة 
وموجة من الحيرة .. ود أن يضحك ملء dad‏ ما وسعه الضحك e‏ واستشعر 
فى الوقت نفسه رغبة ملحة فى البكاء .. إنه أحب البارون كما لم يحب أحدا 
من قبل .. حتى آباه وأمه ء وتركزت جميع عواطفه وأحاسيسه ومشاعره فى 
شخص هذا الرجل الذى لم يكن يعرفه أو يعرف اسمه حتى وقت قريب ء بيد 
أنه رغم ذلك كان على جانب من الفطنة والذكاء جعله لا يتهيب الغامض 
والمجهول , ويهيب به أن يعتز بهذه الصداقة ء ولم يكن يثيره سوى شعوره 
بتفاهته وبالفارق الكبير بينه وبين صديقه e‏ حتى لقد راح يسائل نفسه فى 
حيرة وقلق : 

- هل أنا جدير بصداقته وأنا فتى لم أتجاوز اثنى عشر عاما من عمری: 
لم أبدأ بعد مناهل العلم » أذهب إلى فراش النوم مبكرا شأن جميع 
الاطقسال::. ۶یا لرازتی»: Bla SS oie‏ 
أستطيع لكى يفيد منى .. ؟! 

وحز فی نفسه ذلك القصور فى التعبير عن مدى اعتزازه وتعلقه بصدیقه, 
فقد كان يعبر عن ذلك فيما مضى باقتسام ما يملكه من طوابع البريد وأقلام 
الألوان إذا أسعده الحظ بصديق جديد e‏ وكانت تلك الهدايا غاية ما يملكه 
الطفل ويعتز به .. ولكنها تبدو الآن فى نظره تافهة القيمة تثير السخرية , 
وكيف تطاوعه نفسه أن يقدم مثل هذه الاشياء إلى صديقه الكبير ٩‏ .. 
واستبدت به الحيرة بصدد الطريقة التى يعبر له بها عن مشاعر حبه له وأخذ 
لالم يتسلل إلى نفسه لشعوره بأنه لایزال فتى صغيراً لم تكتمل رجولته , 
واشتد حنقه ء وتمنى لو أن معجزة واتته فرأى نفسه فی صباح اليوم التالی, 
ذلك الصباح الذى دعاه فيه صديقه إلى لقائه » وقد شب عن طوقه وأضحى 
قويا مکتمل الرجولة .. كثيراً ما راودته هذه الأحلام فى منامه .. ! ۱ 

چم ۴٣ے‏ 


وأخذت هذه الهواجس تتفاعل مع أحلام الفتى التى تتميز بها فترة 
النضج هذه » فأخلد إلى النوم وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة ء ولا كان 
موعد صباح الغد قد أضحى شاغله الشاغل » وقد فكر فيه كثيرا ء وينتظره 
بصبر نافد .. فكان من نتيجة ذلك أن استيقظ قبل السابعة من صباح اليوم 
التالى حتى لا يتأخر عن موعده » وارتدى ملابسه فى خفة وعلى عجل › ثم 
ذهب ليعانق والدته ويقبلها » فدهشت للهفته ونشاطه وسرعته .. وقبل أن 
تستفسر منه عن سر هذا النشاط كان قد هرول نحو السلم » وظل يروح 
ويغدو فى صير نافد مدة ساعتين e‏ وقد نسى تماما أو لعله أراد أن ينسى 
طعامه جاعلا نصب عينيه أن يلقى صديقه فى الموعد وأن يجنبه عناء 
SUES‏ مب 

وفى منتصف الساعة العاشرة , أهلت طلعة البارون وأقبل يتهادى على 
مهل لا يكترث ہما حوله ء وكان يعلق الآمال فى خياله على ذلك الموعد 
ويتمناه من وقت طويل « وابتسم اذ رأى الفتى يعدو نحوه فى لهفة بالغة , 
ثم رضى عن طيب خاطر أن يفى بوعده ؛ فأمسك بذراع الفتى وراح يتمشى 
معه » وإن أبدى فى ترفق عدم الرغبة فى الذهاب إلى النزهة على الفور .. 
ويدا كأنه ينتظر أمرا ما . فقد نمت عن ذلك نظراته التى راحت تتجه نحو 
الباب ترقبه فى قلق ؛ ويغتة اندفع بجسمه إلى الأمام » وانحنى محييا 
الحسناء التى كانت قد أقبلت ٠‏ فردت التحية وسارت نحو الصديقين .. 
وابتسمت ابتسامة غبطة ورضا حين علمت بأمر النزهة التى حرص الفتى 
على اخفاء آمرها عنها : وكلها سر من اشراز لا یجوز أن مض ب .. 
ویعد شىء من الدلال والتردد » قبلت دعوة البارون لمشاركتهما فیها .. ! 

وکان حریا بالفتی أن پنشرح صدره لصاحبة أمه لهما فى نزهتمها .. 
ومن عجب أن ما حدث كان على النقیض من ذلك ء فقد تجهم وجه الفتی 
وعبس وجز على شفتیه , وأضجره أن تحضر آمه فى تلك اللحظة .. لقد 
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كانت النزهة له ومعه فقط , وإنه وان كان قد قام بمهمة همزة الوصل ووصل 
المعرفة بين أمه وبين صديقه البارون . فلم يكن ذلك ألا على سبيل المجاملة 
لها دون أن يشركها معه فى صداقته ء بل كان يريد أن يستأثر وحده بتلك 
by al‏ لتقن فلت Es a lla‏ 
llos alista ۹۷0‏ 
ثلاثتهم - فى طريقهم إلى النزهة » وإذ رأى الفتی ما يبديه البارون من 
إقبال واهتمام وتلطف نحو أمه . شعر باعتداد فى نفسه Gly‏ شخص له 
نفوذه وقيمته « وبخاصة وقد كان الفتى موضوع حديث الاثنين معظم الوقت, 
وكانت الأم تتحدث فى شىء من اللف والدوران عن شحوب الفتى وإرهاف 
حسه وتوتر أعصابه . بينما راح البارون يبتسم وهو ينفى عن الفتى ما 
PS‏ بطري وبال فى لقاع لسم را كان 
يدعوه » واغتبط الفتى لذلك أشد الاغتباط إذ آصبحت له مزايا ومكانة 
وحقوق لم تكن له من قبل فى طفولته .. وسمح له أن يتكلم حين يشاء » بعد 
أن كان الصمت مفروضا عليه ء وصار فى استطاعته أن يعبر عن رغباته 
التى كانت تقابل قبل ذلك بالزجر والتأنيب .. فليس بعجيب أن يذكى ذلك فى . 
نفسه الشعور بأنه أضحى كبيرا » وأنه تعدى طور الطفولة التی صارت فى 
نظره شینا ولى ومضى e‏ وأنه تخلص منها إلى غير رجعة ..! 

ودعت الحسناء البارون إلى الفداء , فلبى الدعوة شاكرا .. وازداد 
تبسطها وتلطفها حين جلس إلى مائدتها , وزالت الكلفة بينهما ء ولم تعد 
صلتهما مجرد الوجود متجاوروين على الموائد » بل اندمجا وتوثقت أواصر 
المعرفة بينهما , فأصبحا يجلسان وجها dag!‏ وتطور التعارف وتحول إلى 
صداقة » فاكتمل عقد الثالوث ‏ وراحت أحاديث الحسناء والبارون والفتى 
تختلط وتمتزج فى تآلف وانسجام .. ! 
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أوحت لهفة البارون له أن الوقت قد حان للقطاف , فما كان يرضيه أن 
يقف على عتبة زوال الكلفة بينه وبينها وصداقته لابنها .. ولو أن فى تبادل 
. الحديث بينهم متعة شائقة له ء ولكن ذلك لم يكن غاية بغيته , وكان یوقن أن 
أمور الحياة إذا لابستها الحيل ومناورات الغزل فإنها لا تؤتى الثمرة المرجوة 
فى أسرع وقت » بل تؤخر الاحاسيس بين الرجل والمرأة .. ويخاصة إذا 
كان الحديث فى غير حرارة واقتحام الميدان باردا غير ملتهب » لذلك آثر أن 
يضيق رقعة الاحاديث التى يتناولونها حتى لا تغيب عنها حقيقة ما يرمى 
إليه . 

ومال إلى الاعتقاد بأن لهفته على بلوغ نهاية الشوط ستؤتى ثمرها 
عاجلاء وكانت هی فی تلك الفترة الحرجة من Jal yo‏ حياتها يساورها القلق 
والتفكير والندم , لأنها ظلت على ولائها وفية لزوج لم تشعر نحوه بعاطفة 
حب ٠‏ وفی هذه الفترة بالذات يجنح جمالها إلى الفروب , فتناوشها 
الهواجس بأنه ليس ثمة أمامها سوى فرصة واحدة وأخيرة › هی فترة 
الصراع بين الزوجة الأمينة الوفية التى تعتز بشرفها وكرامتها وبين المرأة 
العابثة المستهترة ؛ بين الأمومة بمثلها العليا وبين الأنوثة بنزواتها الطاغية .. 
تجىء هذه الفترة فى الوقت الذى تكون فيه المرأة قد قطعت شوطاً كبيراً فى 
حياة الاستقرار ؛ فإذا شعورها بأنوثتها وما يلازم هذه الأنوثة من رغبة فى 
المتعة وقد استاٹرا بکل تفكيرها .. وهنا تشوب البلبلة أفكارها « وتناوشها 
الهواجس e‏ وتتارجح كفة الإرادة بين الشهوة وبين الشرف والرضا › وهذه 
أحسم اللحظات فى حياة المرأة لأنها تضطر إلى سلوك أحد الطريقين .. 
فإما أن تعيش زوجة Laly‏ وإما أن تعيش «أنثى» .. ! 

وكان البارون ممن خبروا فنون النساء e‏ وممن نفنوا إلى أغوار 
أعماقهن» فعرف ما يعتمل فى دخائلهن .. فبدا له هذا التردد الذى لاح على 
الحسناء بين الأمرين : اما التمسك بحياتها الراهنة الفاضلة , أو التضحية , 
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ولاحظ أنها كانت تتعمد دائما تجنب الحديث عن زوجها ele‏ يرجح أن 
آعماله ومشاخله خارج نطاق المأزل كانت فستغرق کل وفته .. كما استشف 
کذلك آنها لا تستشعر فی آعماقها حبا gl‏ تعلقا باینها , وگاثت Lise‏ الطفل 
السوداوان تنمان عن ضيق کامن . كان مبعث أسى یکدر صفو dol‏ .. وحزم 
البارون آمره وقرر أن يبدأ الغامرة على الفور بطريقة معسولة فیها کثیر من 
الإغراء » على أن يتظاهر بالاناة وعدم التسرع .. فتظاهر بعدم الاکتراث 
بهذه الصداقة بینه وبينها , لانه آراد أن يمسك بزمام الوقف , وأن یکون 
هو المحور الذی تسعی هی إليه لا أن یکون هو الساعی .. يرمى من وراء 
ذلك إلى سحق کبریانها وإذلالها » بإبراز الفارق الکبیر بین مرکزه 
الاجتماعی ولقبه الرموق وبين مرکزها العادی » فاتخذ من لقبه الرفیم 
وارستقراطیته العالية سلاها يمكنه من الوصول إلى هذا الجسم البدیم 
المشوق التفتح کزهرة الزنبق ‏ ثم قهر ذلك الجسم وغزوه باظهار كبريائه 
مشفوعة بالفتور فى الاهتمام بها .. !۰ 

ولم تلبث هذه الفكرة الشيطانية أن طفت عليه » فحزم أمره وفرض على 
نفسه التمسك بأهداب التحوط والحذر »ولم يبرح غرفته بعد الغداء , 
واستشعر عذوبة فى أن هناك من يفتقده وينتظره .. بيد أن هذا الاحتجاب 
الصطنع لم يكن موضع اهتمام لدی الحسناء , ولم يثر فى نفسها الرغبة 
فى رؤيته أو لقائه , لأنه لم يكن قد شغل ذهنها حتى تفطن أو تأبه لوجوده 
أو عدم وجوده .. ولكن هذا الاحتجاب كان قاسيا على الفتى المسكين الذى 
أحس بالعزلة والفراغ » فظل الساعات ينتظر الصديق فى صبر عجيب وفى 
وفاء الاطفال ودار بخلده أنه إذا انصرف آو شغل بشیء آخر فان ذلك يعد 
خرقا لأصول الصداقة GALE.‏ یقتل الوقت بالسیر فى تثاقل دون غرض 
وعلی غير هدی فى ردهات الفندق , وکان ضجره يزداد بمضی الوقت .. 
LS‏ راح القلق یضور له شتی الاحتمالات ۰ فجال بخاطره أن lola‏ ریما 
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أصاب الصدیق ٠‏ أو أن هفوة بدرت منه عفوا فأغضبته .. واستبد به الأسى 
حتى كاد ينفجر فى البکاء لنفاد صبره .. ! 

وأقبل المساء e‏ وحان موعد العشاء e‏ وقدم البارون لتناوله فاستقبل 
استقبالا بالغ الروعة , فقد راح الفتی يعدو نحوه دون أن يأبه بأمه التى 
نهرته فى قسوة » ودون أن یکترث لنظرات الجالسین ودهشتهم « وارتمی فى 
أحضان صديقه وطوقه بذراعيه الصغيرتين فى شوق وحرارة وهو یصیح 
منفعلاً : 
- أين أنت يا صديقى ؟ .. وأين كنت ؟ .. لقد طرقنا JS‏ مكان بحثا 
عنك؟! ۱ 

وتضرج وجه أمه خجلا لأن الفتى أوحى بكلامه أنها كانت هى الأخرى 
تبحث Ge‏ » فضایقها ذلك وقالت فى غلظة : 

- أجلس يا «ادجار» والتزم التعقل .. 

وكانت فرنسيتها ركيكة » حتى لقد كان يعتريها الارتباك حين كانت 
تضطر إلى التحدث عن تفصيلات دقيقة .. واستكان الفتى , ولكنه راح 
يمطر البارون بأسئلته ء فعادت الأم تقول له فى شىء من العتاب : 

- أعلم أن للسيد أن يفعل ما يشاء وما يحلو له .. وربما لم ترق له 
صحبتنا أو أنها ضايقته ..! 

فشعر البارون بالغبطة فقد أفلحت حیلته , إذ كشفت الحسناء فى غير 
تحفظ أو حذر عما يعتمل فی صدرها contig:‏ نفسها فى الأمر بهذا 
العتاب الذى كان فى الواقع صورة من صور المجاملة له .. فتنبهت غريزة 
الرغبة فى الاستيلاء الكامنة فى أعماقه , وانتشی لذلك التوفيق السريع 
deal‏ التى رسمها » وأيقن أن الصید أصبح قاب قوسين أو أدنى من 
متناول يده , فلمعت عيناه وشعر بالدم يجرى ساخنا فى عروقه ء وراحت 
الكلمات تترى دافقة من شفتيه دون أن بدری كيف واتته هذه القدرة على 

- WA - 


الكلام .. شأنه فى ذلك شان من يعانى من الصبابة والوجد » يرى أول بارقة 
تدل على أنه راق فى عينى امرأة » فتلتهب أحاسيسه وتتارجع مشاعره » 
فيضفى عليه ذلك قدرة خارقة ولباقة نادرة .. وكان فنانا فى رواية القصص 
الزاخرة الكشويق Sas al‏ 
ذلك المساء عددا منها عن رحلات قام بها للصيد فى بلاد الهند بدعوة من 
صديق إنجليزى عظيم المكانة , وأخذ - خلال سرد قصصه - يحتسى فى 
نهم کنوس الشمبانيا التى راح يطلبها تباعا احتفاء بلك الصداقة التى 
توثقت أواصرها ؛ مما جعله يتجاوز فى حديثه كل ما كان يتوقع من متعة . 
وقد كان موفقا ولبقا فى اختيار موضوع حديثه لأنه واسع المجال والخيال 
وفيه الكثير من أسباب الإثارة للمرأة .. بيد أن الفتى كان أشد من أمه 
انتباها وانبهارا بهذه القصص حتى اشاعت الغبطة فى نفسه فتجلت فى 
بريق عينيه » ونسى أمر الطعام والشراب : وراح يحملق فى وجه البارون 
وكأنه يلتقط الكلمات ويتلقفها من شفتيه .. ولم يدر بخلده أن يرى يوما رجلا 
عاش هذه الأحداث التى لا يعلم عنها شینا إلا بين صفحات الكتب » وكان 
يعتبرها ضربا من الخيال » كصيد الأسود والنمور ومغامرات الهنود الحمر 
وسحرهم وطلاسمهم ومركبات الحرب والدمار عندهم » تلك المركبات الرهيبة 
التى تفنى آلافا من البشر فى لحظة › لم يكن يصدق أن لمثل هؤلاء الناس 
وجودا فى عالم الحقيقة , بل ما كان يعتقد فی وجود هذه البلاد فى العالم ء 
فقد كان يظنها من القصص الخرافية أو الخيالية .. ولهذا جذبت انتباهه 
وأثارت فيه اهتماماً شديداً ٠‏ فظل طول الوقت يحدق فى وجه صديقه لا 
يحول عينيه عنه ء بل تابعه بإدراكه وكافة مشاعره » وعجب كيف يقتل 
صديقه:هذا أسدا شرسا أو نمرا مفترسا + وانعقد لسانه فلم يجرو علی 
توجیه سوال ء وحین حاول ذلك انبعث صوته مبحوحاً کالبهور » وراح يرسم 
فى خیاله کل مشهد فى تلك القصص السحرية ء فکان یتمثل البارون وقد 
یا ند 


ای ados de‏ 
سو سی EN A‏ تی 
اثارة وأدعى إلى era‏ » فشرح الحيل التى يقتنصون ن الفيلة 
بها » بان یستدرجوا صغارها العابثة فى مرح إلى حفر يعدونها خصيصا 
لذلك مستعينين فى الإيقاع بها بحيوانات كبيرة مدربة .. وهكذا راحت 
قصص البارون تتر ى الواحدة تلو الأخرى « وکل واحدة منها اذ إثارة 
وأكثر تشو i‏ یقا من سابقتها ee,‏ ا ال روا 
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انتھی البارون من سرد قصصه . وكانت الساعة حينئذ قد بلغت التاسعة 
مساء ء فقالت الأم لابنها : 

- حان موعد النوم .. فهيا .. 

فاكفهر وجه الفتى لهذا الأمر الذى أصدرته إليه أمه , والذى نقله من 
عالم الخيال الذى كان سابحا فيه . ومن عادة الصغار أن يروا فى إصدار 
مثل هذه الأوامر لهم , وبخاصة أمام الناس ء تصغيراً من شأنهم وبأنهم 
ليسوا نوی أهلية للتمتع بالحرية ء وقد استثار الفتى أن أمه تمنيه بخيبة أمل 
شديدة بحرمانه من متابعة القصص ومعرفة خاتمتها , تلك القصص التى 
شغفته واستحوذت على لبه . فتوسل إليها قائلا : 

- دعینی يا أماه أستمع لهذه القصة أيضا ء هذه القصة فقط , التی 
تدور حوادثها حول الفبلة الضخمة .. 

وهم ob‏ يلحف فى الرجاء والتوسل , ولكنه آثر أن يحتفظ بشخصيته 
وعزته ككائن . فلم يلح على أمه AST‏ من ذلك .. بيد أنها أبدت نحوه فى ذلك 
المساء بالذات قسوة فى المعاملة لم يعهدها منها من قبل , اذ رآها تزجره 
بحدة وهى تقول له : 

- لا ظجئنی إلى تكرار تنبيهك .. قلت لا ء فقد تأخر الوقت » كن مطيعا 
وهيا إلى فراشك .. وأعدك بأن أقص عليك ما سأسمعه من القصص .. 

ولاح التردد على الفتى » فقد تعود أن تصحبه آمه إلى الفراش » وهذه 
أول مرة تتصرف معه هكذا ء ولم يشاً أن يحط من قدر نفسه أمام صديقه 
إن هو عاود التوسل » فأراد أن يبرر رحيله بتعليل يحفظ عليه كرامته › فقال 


- أحقا ستقصين على كل صغيرة وكبيرة با أماه ؟ .. جميع القصص $ 


- لیکن ذلك .. والآن هيا إلى فراشك .. ! 

وفى هذه المرة ء عندما هم الفتى بالرحيل » مد يده ليحيى البارون ويحيى 
أمه ء وعجب من نفسه أن وجهه لم يتضرج e‏ أنه أدى التحية وهو یکتم 
تنهداته وزفراته لكيلا یفلت زمام مشاعره فينخرط فی البكاء ء وداعب 
البارون الفتى ملاطفا » فانفرجت شفتاه الصغيرتان بابتسامة مغتصبة رغم 
الحنق الذى يعتمل فى نفسه » وما لبث أن أسرع الخطى نحو الباب ... ولو 
لم يبادر إلى ذلك لشاهد الاثنان عبرات الفتى تجرى على وجنتيه ! 

وظلت الحسناء فى قاعة الطعام فترة من الوقت مع البارون عقب 
انصراف الفتى » وتوقف الرجل عن سرد أقاصيص النمور والفيلة والهنود 
والصيد , وتبلبل حديثهما وشابه بعض السام والاضطراب .. وبعد قليل 
انتقلا إلى الردهة ء وانتحيا pega‏ 
الرقباء ولم يلبث البارون أن استعاد عزمه فنشطت حيويته » lol‏ هی فقد 
بدت منتشية من تأثير عديد کئوس الشمبانيا التى رشفتها , فكان من نتيجة 
ذلك آن الع بینهما جنح إلى ناحية حساسة .. ! 

ولم يكن البارون مفرطا فى الوسامة , ولكنه كان يتفجر حيوية وشبابا » 
مكتمل الرجولة , وقد أضفى عليه شعره الصفف ووجهه المتلائم التقاطيع 
مظهرا يدعو إلى الإعجاب به .. فراق للحسناء ما كان يبديه من حركات 
منطلقة مرحة . فشعرت بالغبطة لوجودها بقربه , ولم تعد تخشى نظرات 
عينيه .. ثم راح حديث البارون يتدرج شيئًا فشيئًا فى جرأة جعلتها 
تضطرب , وأحست أن كلماته وكأنها أيد تتحسس جسمها .. واستيقظت 
أحاسيسها فى فورة جامحة دفعت الدم إلى وجنتيها » بيد أنها ملكت زمام 
عواطفها وراحت تضحك وكأن شیئا ما لا يعتمل فى داخلها .. تضحك فى 
مرح » دون أن تدرى أنها كانت تترجم بذلك المرح عن انعطافها إليه بصورة 
طفلية ء وحاولت فى بعض الأحيان أن تظهر عدم الرغبة فی سماع بعض 
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أحاديثه المكشوفة التی تتجاوز حد الحشمة بإشارة من يدها أو إيماءة من 
عينها , ولكن طبيعة الأنثى كانت تغلبها على آمرها , فتنم عن الرغبة فى 
e Bal‏ انمي نی فراعت سا فی التوزن 
010 ,برشا كانت Hab ale‏ ف ا 
لحظات حتى طرحت الانثى سلاحها ورفعت الراية البيضاء إذ بدأت تستسلم 
بالحديث وبالحركات » وسمحت لنفسها بالدنو منه والالتصاق به فتلامس 
جسماهما وسرت الحرارة فيهما وكأنها تيار كهربائى ء وراحت أنفاسه تلفح 
أذنيها ومنكبيها بحديثه السحرى .. وکشان العاشقين المدلهين لم يحسا 
بمرور الوقت , فقد استغرقتهما النشوة ولم يوقظهما منها إلا انطفاء بعض 
مصابيح الردهة » فعرفا أن الليل قد انتصف .. ! 

ونهضت الحسناء عن مقعدها , وقد أذهلها ما تورطت فيه , واندفاعها 
ll cla de al‏ ی dlls‏ 
يكن غريبا عنها أو جديدا عليها ء ولكنها أدركت بعقلها الباطن الذی 331 
0 الیها . آنها فى هذه الغامرة قد اشتطت .. وآدرکت فی 
جزع وذعر آنها أفلتت ale‏ نفسها » وأن احساسا چدیدا علیها أخذ یسری 
فى وجدانها وکیانها . وینذرها بأنها مقبلة على آمر جلل وصراع بین العقل 
والقلب .. وأحست ہما يشبه الدوار وكأن دوامة من الوجل والثمل ولهیب 
الانفاس تتقاذفها , فاستولی Yale‏ هلع غامض › لا تدری کنهه ومبعثه › لقد 
عاشت لحظات كهذه من قبل : ولکنها لم تكن بهذه الحرارة وهذا 
التفاعل ..! 

وهمت بالانصراف ومغادرة البارون » فقالت له : 

- أتمنى لك نوما Gala‏ .. طابت لیلتك .. وإلى صباح sill‏ .. ! 

ولم تكن ترغب فى الهرب منه هو .. بل من هذه اللحظة الحاسمة » ومن 
مغبة ذلك الاضطراب الشدید الذی لفها وسری فى کیانها .. ولکن البارون 
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أمسك بيدها التى مدتها إليه فى حنان واستبقاها فی لباقة ورقة ء ثم راح 
يقبلها .. لا مرة واحدة كما يجرى العرف والتقاليد ء بل تعددت القبلات 
توزعها شفتاه المختلجتان على أناملها ورسغها ٠‏ وتولتها رعشة وانتفاضة 
حين أحست بشاربه عل ظهر يدها , واستشعرت Gas‏ لا عهد لها به , فخفق 
قلبها وتتابعت ضرباته وأحست کان رأسها يشتعل .. وغمرها شعور بالم 
مبهم ؛ لا تدرى مبعثه يعتصرها , فجذبت يدها فجأة من بين يديه .. ! 

وتوسل Yall‏ البارون أن تمنحه قليلا من عطفها قائلا : 

- ألا تمكثين معى لحظات أخرى .. ؟ 

ولكنها حسمت الموقف وبادرت بالابتعاد على الفور , فافصحت بذلك فى 
وضوح عن أحاسيسها المضطرمة .. لأنها كانت قد وصلت إلى الارجة التى 
تسبق الاستسلام المطلق , وأضحت كريشة فى مهب الريح ؛ وما عليه لكى 
ينالها إلا أن يمر عليها بلمسة من بنانه تسرى فيها مسرى الكهرياء .. 
وأدركت حقيقة ما يعتمل فى داخلها فقد ألهبها الخوف من أن يضمها 
الرجل ويعتصرها بين ذراعيه .. وقد كانت تتمنى ذلك حقا , فقد أحست 
بالحسرة وخذلان النفس GY‏ لم يحتويها بين ذراعيه , ثم راح یمطرها 
بالقبلات ويتشبث بالعناق .. لقد كان من الجائز ء بل من المحتمل جداء أن 
يحدث عندئذ ما تتوق إليه نفسها » وأن لم تدرك ذلك منذ أمد طويل ‏ نعم 
كان من الممكن أن تعيش هذه المغامرة التى كانت تهفو إليها بجميع حواسها 
وجوارحها ... المغامرة التى تلهث فيها الأنفاس وتمتزج ببعضها بعضا فى 
حرارة ونشوة , والتى جاهدت وناضلت کی تصدها وتکبع نفسپا عن 
الوقوع فيها حتى الآن .. الفامرة العظمى التى تحطم إلى الأبد , لا مجرد 
النزوات الطارئة ونوازع الانفعال الوقتية .. ! بيد أن البارون آثر أن 
يتمسك بعلياء نفسه تبعا للخطة التى رسمها وأحكم تدبيرها , فلم يشا أن 
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ينقضها رغم لهفته . ولم يشاً أن يتهافت وينصاع › فقد وق بأن الصيد 
أصبح فى متناول يده وإن هی إلا ساعات حتى يقضى لبانته وينال 
مشتهاه .. فلماذا يتسرع ؟ ولماذا ينتهز فرصة ضعفها واستسلامها 
ويمثل دور القناصة ء مستعينا بنشوة الخمر ؟ .. لقد آثر أن يتمهل فى 
الصيد لأنه يستعذب النضال الذى يؤتى ثمره ويعقبه الاستسلام عن رغبة 
وطواعية .. لقد أيقن تماما أن سحره قد سرى فى كيانها وحطم 
مقاومتها .. ! 

وعندما بلغت فى صعودها نهاية السلم , توقفت قلیلا , وأطبقت بیدها 
على قلبها اللاهث كأنها ترید أن تمنعه من الانطلاق من صدرها » OY‏ 
أعصابها كانت قد انهارت .. ثم تنهدت فى ارتیاح بعض الشیء لأنها نجت 
بنفسها من كارثة محققة , ولكن زفرتها نمت فى الوقت نفسه عن إحساس 
بالندم .. بيد أن الكارثة التى تتهددها , والندم الذی تستشعره » کانا 
يساورانها فی صورة باهتة وغموض مبهم ‏ وأحست ہما يشبه الدوار .. 
فراحت تتحسس طريقها إلى الغرفة مغمضة العينين نصف إغماض « بینما 
راحت تترنح تحت تأثير ما ألم بها .. ولم تستعد رشدها وتستجمع شتات 
أفكارها وتتمالك أنفاسها الا حين بلغت باب الغرفة ودلفت إليها ‏ فشعرت 
بالأمان والطمأنينة .. 4. 

وعندما فتحت الباب فى رفق تراجعت مذعورة , فقد لمحت شیئا ما 
يتحرك فى ظلام الغرفة .. وتوترت أعصابها , وهمت GL‏ تصيح مستغيثة › 
ولكنها سمعت صوتا أثقله النعاس » خافتا واهنا کصاحبه يقول : 

- وأخيرا عدت يا آماه .. ! ۱ 

وعجبت لماذا جاء إلى فراشها , فبادرته بالسؤال : 

- ماذا أتى بك إلى هنا ؟ .. وماذا تصنع بريك ؟ 
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التماسا لدواء.. ولكن الفتى قال فى عتب ناعم والنعاس یغاليه : 

- انتظرتك طويلا يا أماه .. حتى غلبنى النوم .. ! 

- ولماذا ظللت مستيقظا وانتظرتنى ؟ 

- لتقصى على قصة الفيلة ... ! 

- أية فيلة يا بنى .. ؟ 

وأدركت لتوها ماذا یعنی , فقد تذكرت أنها وعدته GL‏ تقص عليه حينما 
تعود ما ستسمعه من قصص «الصيد والمغامرات» . فظل الفتى الساذج 
على هذا الأمل e‏ وتسلل إلى مخدعها ينتظرها فى ارتقاب وثقة .. فلما طال 
به الوقت وطال غيابها , غلبه النعاس فاستسلم للنوم .. وأحنقها هذا 
التصرف من جانبه ولكنها فی الواقع أحست فى قرارتها بالسخط على 
نفسها وبالخجل الذى يعترى من يقترف ذنبا .. وجاهدت لکی تزيح عنها 
هذا الشعور » فصاحت فى الفتى : 

- هيا إلى فراشك فورا أيها الولد العاق .. ! 

وتطلع إليه «ادجار» فى خوف ودهشة .. ترى ماذا فعل فأغضبها منه 
وجعلها تحنق عليه هكذا .. إنه لم oly‏ ذنبا يستحق عليه اللوم والتأئیب » بيد 
أن دهشة الفتى وتلكأه فى السير تنفيذا لأمرها »> ضاعف من حنقها فنهرته 

- هیا إلى غرفتك فوراً (te‏ 

ولم يكن حنقها فی الواقع منصبا على الفتى ء بل على نفسها .. لأنها 
تعرف تماما أنها المذنية .. ! 

وانصاع الفتى لأمرها صاغرا دون أن ینیس بكلمة » وکان متعبا جد 
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بوعدهاء وأنها جائرة فى تصرفها معه ومعاملتها له » ولكنه لم یغضب ولم 
يثر لان الاعياء كان قد نال منه وإن استشعر بعض الاستياء الذى جعله يلوم 
نفسه لاستسلامه للنوم حين كان ينبغى أن يظل مستيقظا .. وبذلك استشعر 
أنه مازال طفلا ء فأخذ يردد ذلك فى نفسه فى Bad‏ حتى غلبه النوم من 
جديد .. وتولته كراهية شديدة لطفولته .. ! 
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لم ينعم البارون بنوم هانئ فى تلك الليلة » لأن المدلهين الذين لم يصلوا 
بعد غاية مشتهاهم من المحبوب يقضون الليالى فى سهاد .. لذلك كانت 
ساعات ليلته اضطرابا وأرقا وتفكيرا وقلقاء فإذا أخذته سنة من النوم أو 
غفوة تخللتها الرؤى والأحلام .. وندم GY‏ لم ينتهز تلك الفرصة التى واتته 
بالأمس فيذهب فى الشوط حتى نهايته . وعندما أقبل الصباح وهبط من 
غرفته, كانت آثار السهاد والانفعال بادية على وجهه وفى عينيه ء فبدا نافد 
الصبر ضيق النفس .. وظهر الفتى فجأة من أحد الأرکان, وما أن وقع 
بصره على البارون ‏ حتى جرى نحوه ثم طوقه بذراعيه الصغيرتين فى بهجة 
وفرح » وراح یمطره بالسوال تلو السوال .. لقد غمرت الفتی سعادة لا حد 
لها GY‏ وجد نفسه بنفرد بصديقه , لا تشارکه فى هذه الرفقة أمه » وأخذ 
بتحدث إلى البارون فى دماثة ولطف ذاکرا Gb‏ كان أحرى به أن يروى 
أقاصيصه له هو لا لأمه » معللا ذلك بأن آمه قد أخلفت وعدها cl‏ ولم تنقل 
إليه الأقاصيص التى سمعتها بعد مغادرته لهما كما وعدته » وراح يلقى إلى 
البارون بواہل من الثرثرة الصبيانية » حتى برم الرجل بالفتى Gs‏ ولم 
يستطع إخفاء تعكر مزاجه عنه .. ! 

وانقلبت بشاشة البارون إلى عبوس وتجهم e‏ وهو يرد على فضول الفتى 
وأسئلته » وضايقه بالأكثر إلحاف الفتى فى ملاحقته التى تنطوى على مغزى 
يوحى ہما يشبه الرقابة , واستفساراته التافهة التى ضاعفت من سأمه .. 
وكان قد ضاق بنفسه عن أن يقضى نهاره فى تجوال مع فتى صغير » كما 
سئم مبادلته تافه أحاديثه » تلك الأحاديث الصبيانية السخيفة » فهفا قلبه 
إلى الحسناء وتمنى أن ينفرد بها .. فتضاعف ضيقه , ولم يستطع مغالبة 
نفسه فأبدى تبرمه بتلك الصحبة للفتی , ولكن الفتى وقد تأصلت جنور 
الصداقة فى نفسه فى براءة الأطفال , بالإضافة إلى أن البارون قد بهره 
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بقصصه الشائقة فملك عليه عواطفه ومشاعره وأيقظ فيه الفضول .. أضحى 
من العسير على البارون أن يحمله على الافتراق عنه وعدم ملازمته .. ! 
وراض البارون نفسه على احتمال رفقة الفتی » ريثما يحين الموعد الذى 
كان بينه وبين الحسناء فى تمام الساعة العاشرة » فقد تواعدا واتفقا على 
الخروج فى نزهة .. ولذلك أرخى العنان للفتى وتركه على ثرثرته كيفما راق 
له ذلك , وتظاهر بمطالعة إحدى الصحف ‏ وإن راح يوجه إلى الفتى بين 
الحين والحين كلمة عابرة أو ملاحظة طريفة على سبيل الملاطفة حتی Y‏ 
' يؤذى شعوره .. وما أن وافت ساعة الموعد حتى كان قد sel‏ حيلة يتخلص 
بها من الفتی , فتظاهر بانه تذكر فجاة أمرا Lage‏ ء وطلب إلى الفتى متلطفا 
أن يتوجه إلى الفندق القريب , وأن يستعلم نيابة عنه عما إذا كان ابن عم 
له یدعی الکونت «جریندهم» قد وصل , إذ كان قد بعث dll‏ بخبره 


5 


بمقدمه ..! 
وفى براءة الأطفال انطلق الفتى الصغير الساذج عدوا نحو الفندق الذى 
أشار به البارون » وقد Mio)‏ زهوا وسعادة بان یکلفه صديقه آداء خدمة وأن 
يكون فى مقدوره أن يقوم بهاء مزهوا فخورا بأنه قد أضحى موضع ثقة 
صديقه » يعتمد عليه فى أمر من أموره ويجعله رسولا شخصيا لابن عمه .. 
فأخذ يعدو دون توقف حتى لهثت أنفاسه » ودون أن Gb‏ بنظرات الناس 
الذين راحوا يرمقونه فى دهشة وعجب .. وحرص على كسب ثقة البارون 
وحسن ظنه به ء فاراد أن يثبت له مدى إخلاصه ونشاطه واقباله على تلبية 
ما عهد إليه به .. ووصل إلى الفندق واستعلم عن الکونت, فقيل له أنه لم 
يصل بعد » بل ليس لدى إدارة الفندق نبأ عن موعد قدومه, فعاد يحمل هذه 
الإجابة وقد ضاعف من سرعته فى الجرى عن ذى قبل .. ووصل وقد 
كاذت أنفاسه تتوقف , بيد أنه لم يلمح للبارون أثراء از كان قد غادر 
الردهة.. ويمم الفتى شطر غرفة البارون ٠‏ فلعله عاد إليها لأمر ما » وطرق 
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بابها فى لهفة , ولكن دون جدوى .. فهرول إلى قاعة الجلوس » ثم إلى 
القهی , وانتهی به المطاف إلى مخدع أمه لیسالها المشورة فيما ينبغى أن 
يفعل » وحز فى نفسه آنه لم يجدها هى الأخرى .. وبلغ به اليأس والضيق , 
فاستفسر من البواب فى يأس » فأتبأه بان أمه خرجت فى رفقة 
البارون منذ دقائق .. فأثار هذا النباً فى نفس الفتى مزيجا من الدهشة 
والأسى .: ! 

وراح الفتی ینتظر آوبتهما فى صبر نافد .. وفی براءة الأطفال لم 
يساوره أى شك من ناحیتهما » واعتقد Lagi‏ لن Gab‏ أن يعودا بعد 
دقانق قلائل ؛ وجال بخاطره أن البارون آراد أن يتعجل آنباء وصول ابن 
Coe‏ الذی آرهق الصغیر نفسه عدوا فى الذهاب والایاب لکی یأتی بها 
على عجل وینبی بها البارون .. ولکن الدقائق راحت تتری , والسساعات 
تتتابع وتتوالی » دون أن يعودا » فأخذ القلق يناوش السکین .. والحقيقة 
أنه استشعر القلق منذ دخل ذلك الشخص الغریب فی أفق Glia‏ » وأقحم 
نفسه متغلفلا مع آمه ومعه .. إن أية أحاسيس أو انفعالات - مهما كانت 
خفيفة أو طفيفة - تطبع أثرا عميقا على الأفئدة اليافعة والقلوب الفضة .. 
ولهذا أثرت هذه الصدمة فى نفس الفتى وفى وجدانه » وسرعان ما 
عاودته تلك الاختلاجة العصبية التى اعترت جفنيه وراحت تهزهما ء واشتد 
شحوب وجهه ..! ۱ ۱ 

وظل الصغير ینتظرهما طویلا » يحدوه الأمل فى قرب عودتهما ء ثم أخذ 
القلق والاضطراب یتسللان إلى نفسه » حتی كاد ینفجر بالبکاء .. وحتی 
ذلك الحين لم تكن الشكوك قد ساورته , آو أساء بهما الظن » وقد خشی - 
بسذاجته ويثقته الطلقة بصدیقه - أن يكون قد أساء فهم الهمة التی کلفه 
بها البارون » فراح یتعذب لجرد هذا الحدس ..! 
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وأخيرا عاد الرفيقان » ورأهما e‏ وعجب أشد العجب إذ وجدهما يتبادلان 
الحديث وقد تجلت عليهما وعلى حديثهما البهجة والغبطة والرح ء دون أن 
تبدو عليهما أية دهشة بخصنوصه .. وكأن be‏ عنهما Y‏ یؤلھما وضاعف . 
من عجبه آن البارون ٤‏ ء, قد وكل dull‏ نا 


بل قال له : 
- لم نتمكن من انتظارك فسقناك يا «داج» : وقد ظننا أننا سنلتقى بك 


وفى سذاجة الأطفال خشى «ادجار» أن يكون قد جشمهما عناء البحث 
عنه, فراح يؤكد لهما أنه سلك الطريق الرئيسى دون غيره ؛ وحين رغب فی 
معرفة الطريق ل لل 
قائلة : 

- کفی ثرثرة آیها الشقی .. لیس JUS‏ آن بزعجوا الناس هکذا .. 

وقد آثارت بردها هذا غضب الفتی » فاحتقن وجهه .. وله وحز فى 
نفسه جدا أن تعاود آمه ایذاء شنعوره وخدشه آمام صديقه البارون › 
وتساءل فیما بینه وبين نفسه : تری اذا تتعمد ذلك .. ولاذا تجنح إلى الحط 
من شأنه وتحقيره وزجره هكذا فى غلظة وقسوة وإظهاره yes‏ الصغير 
التافه الأبلة .. ؟! ومع أنه قد أفسح لهما الجال, فلا ريب فى أنها تغار منە ء 
وتحاول أن تفصل بينه وبين صديقه .. بل لعلها هى التى أشارت بسلوك 
طريق آخر غير الطریق الذى سلكه حتى لا يلتقيا به .. على أن المسكين 
تشبث بالعناد » وعقد العزم على ألا يدعها تخدش شعوره بعد الأن ‏ متوعدا 
بأن يثبت لها ذلك وبأنه سيقاومها .. وأوحى إليه تفكيره ألا يتكلم مع أمه 
على مائدة الطعام » وأن يقصر حديثه على البارون فقط .. ! 

ولم يتنبه الاثنان إلى تحدى الفتى وصمته , وكأنهما لا يشعران بوجوده, 
وقد كان حديثهما بالأمس لا يتناول سواه .. فقد نأيا عنه وراحا يتحدثان 
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ويتغامزان ويضحكان ويتداعبان وكأنه ليس معهما « أو كأنه طيف Y‏ بریانه. 
فغلى الدم فى عروقه واحتقن وجهه . وأحس بغصة تكاد تخنقه وشملته 
رجفة وهو يذكر ضهفه وعجزه .. أهكذا قدر له أن يبقى أمامهما كالتمثال . 
ساكنا لا يتكلم ولا يتحرك ۰ يتطلع إلى أمه وهی تغتصب منه صديقه الوحيد 
الذى أفعم قلبه بحبه .. فأضحى عاجرا عن الدفاع عن نفسه ‏ لائذا بهذا 
کک اہ 

سو سال اض اکر انت لھا 
يتنبهان إليه وإلى وجوده ء ولكنه تمالك نفسه ورباطة جأشه وكظم غيظه › 
واكتفى بأن توقف عن تناول الطعام , ومضت على ذلك فترة طويلة دون أن 
یحظی بلفتة من آحدهما , فلم پعره آحدهما أى افتمام :وظلت الام على 
غبائها هذاء أو لعله تغابیها ء إلى أن قدم الیهم آخر طبق من أطباق الطعام؛ 
فالتفتت إلى الفتی » ily‏ رأت الطعام لا یزال آمامه لم یتناول منه إلا القلیل : 
سالته عما إذا كان يشكو مرضا أو ألما .. فقال الفتی يحدث نفسه : 

- يا له من أمر غريب .. إن دائرة تفکیرها لا تتعدی مجرد الاطمثنان 
على صحتی : وعما إذا كنت مریضا آم Y‏ .. وما عدا ذلك فأمر تافه فى 
نظرها . ۱ 

ثم أجاب أمه فى لهجة لا تخلى من جفوة : 

- ما بى ميل إلى الطعام .. 

ولم تكلف الأم نفسها عناء معرفة السبب .. إذن حيلته لم oft‏ ثمرتها 
الرجوة , ولم يعد فى مقدوره أن يجتذب انتباههما إليه .. وخيل إلى الفتى 
أن البارون قد محاه من ذاكرته وأنه لا يعترف بوجوده , GY‏ لم يوجه إليه 
کلمة ما .. فخنقت الفتی السوات وکاد بچهش بالنكا وه واش tal‏ الى dla‏ 
من حیل الأطفال عندما يريدون التخفيف من عذابهم والتنفيس عن أنفسهم , 
فتناول خلسة النشفة التی آمامه ورام یجفف Ups‏ الدموع التی طفرت بها 
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عيناه وانسابت على وجنتيه وشفتيه دون أن يفطن أحدهما إلى ما آلت all‏ 
۱ حاله .. ! 

وانتهوا من تناول طعام الفداء ‏ فشعر الفتی بشیء من الراحة وتنفس 
الصعداء» وخلال الاکل اقترحت الحسناء أن یقوموا بنزهة فى عرية تذهب 
بهم إلى «ماريا شوتز» . فتضایق الفتی حين سمعها تقترح ذلك » وجز على 
شفتیه غیظا .. لأن معنی ذلك أن أمه لم تعد ترغب فی أن یخلو الفتی إلى 
صدیقه لحظة واحدة , وانفجر مرجل الغضب بین ضلوع الفتی حین قات له 
آمه وهی تنهض عن المائدة : 

- آغلب الظن أنك نسیت JS‏ ما تلقنته فى الدرسة يا «ادجار» .. أليس 
من الأفضل أن تبقی لتستوعب دروسك .. ؟! 

وعندئذ آطبق الفتی قبضتیه فى حنق Ub‏ » فقد عادت إلى ball‏ من 
شأنه فى حضرة البارون » وتصويره فى قالب الطفل والجهر بذلك أمام 
الناس » وآن مکانه فى المدرسة لا بين من هم أكبر منه . الا إذا كان ذلك من 
باب الملاطفة وعلی سبیل التسامح .. بيد أنه فى هذه المرة شعر GL‏ أوذى 
أكثر من اللازم وفوق طاقة احتماله , فانعقد لسانه ولم يجب بنعم أو لا ء بل 
أولاهما ظهره .. فاستدركت أمه قائلة وقد رسمت على شفتيها ابتسامة : 

- هل يضيرك هذا أيضا .. ؟ 

ثم تحولت إلى البارون تخاطبه : 

- هل ترى فى انصرافه للدرس ما يضايقه .. ؟ 

وأحس الفتی پ0 

وكلق البارون على استفسار الحسناء قائلا : 

- |ٍن قضاء ساعة أو بضع ساعات فی التحصيل والاستذکار لا يبعث 
۵0 0+ 
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pis iy ls La ol 
: الفضب فى عينى الفتی , فاندفع بقول بأقصى ما وسعته قوته الواهنة‎ 

- تعليمات أبى أن أركن إلى الراحة التامة فى هذا المكان ء فهو يريد أن 
أستريح وأستجم فى فترة نقاهتى .. 

وتمسك الفتى بتعليمات أبيه ذاكرا بأنها واجبة التنفیذ والاحترام ؛ 
وكانت لهجته عندما اندفع يطلق جوابه كالقذيفة تنم عن تهديد وتوعد .. 
ولاحظ الفتى أنه حين ذكر أباه فی سياق كلامه » بعث ذلك شعورا من الذعر 
والاستیاء فى نفس أمه والبارون , فقد غضت الأم من بصرها وأشباحت 
بوجهها وراحت تنقر على المائدة بأصابع مرتعشة متوترة » وران على 
تلائتهم صمت رهيب كئيب .. وأراد البارون أن يعالج الموقف ويخفف من 
حدة الأمر » فتصنع الابتسام وقال : ۱ 

- لك ما ترید يا «داج» .. وآنا من ناحيتى لا تنتظرنی دروس 
llos dis ll tl,‏ ام ظول ۱ 

ولم ترق هذه الفكاهة «لادجار» » فقد بدت له سخيفة , فلم يبتسم .. 
وإنما رشق البارون بنظرة ثاقبة حادة كأنه يتفحصه لينفذ إلى أغوارر نفسه 
.. تری ماذا حدث حتى انقلبت الصلة بينه وہین البارون إلى النقيض ؟ .. 
هل جد آمر ما يستفلق عليه فهمه أو إدراكه؟ .. وزاغت عينا الفتی وشردتاء 
وتتابعت نبضات قلبه الیافع فى خفقات متواصلة .. فقد بدأت الشکوك 
تساوره وتنتهبه ء وغاب فى حلم كئيب من أحلام اليقظة .. ! 
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ترى ماذا جد أو Lb‏ حتى بدل الحال غير الحال ؟ .. هكذا cal,‏ 
الهواجس تناوش الفتی, والأفکار القبضة بكاد رأسه الصغیر بنفجر من 
حدة وطاتها , وهو مستكين فى مواجهتهما فى العرية .. لاذا لم یظلا على 
ودهما وصفائهما لی ؟ .. لاذا GAR‏ أمى بصرها LAS‏ تطلعت Lal!‏ ؟ .. ما 
سر هذا الرح الذی يلفهما والبهجة التی ينتشيان بها ؟ .. لقد أحجما عن 
مخاطبتی LIS LS‏ یفعلان بالأمس وقبل الاأمس ‏ بل يتراءى لی أن وجهیهما 
قد تغیرا وأنهما ليسا الوجهین العهودین .. فما أشد الحمرة التی تصطبغ 
بها شفتا آمی ‏ لعلها استعانت بطلاء ما لتجعلهما تزهوان هکذا . فى حين 
آنها لم تهتم قبل الآن بهذا .. والبارون أيضا , أصبح لا يبش فى وجهی بل 
یعتریه العبوس كلما رآنی وکاننی اقترفت ما آذیت به شعوره . ما آجرمت 
قط فى حقهما » ولم تبدر منی لهما كلمة اساءة .. إذن فلست أنا dle‏ هذا 
التبدل » بل هما مصدره e‏ ویخیل إلى آنهما یعیشان فى جو من الخفاء , لا 
يجرؤان على الجهد بتصرفاتهما حتی لیخفی الواحد منهما عن الآخر بعض 
ما به , وتخللت أحاديثهما الألغاز والطلاسم » بل قل کلامهما وحل Lago‏ 
الوجوم محل الضحکات , والتجهم محل الرح .. فلابد آنهما ينوءان بسر 
یحرصان على إخفائه عنی » بيد أنه لابد لی من أن اکتشفه e‏ ومن يدرى .. 
لعلی آعرفه , فقد يكون السر الذى یحرصان على أن یجعلانی بمنأی Ge‏ هو 
اش :الذي تفا لك الک ودن هتسش ان عنوما dla‏ 
متقابلین » ویرسلان عذب الاغانی وقد بسط JS‏ منهما ذراعیه للآخر › 
فیتعانقان ویتباعدان .. ! تماما dua LS‏ بين معلمتی وأبى من سلوك یتنافی 
مع الآداب e‏ مما آدی إلى إعفائها من عملها .. هذه حلقات متصلة شديدة 
الشبه بعضها ببعض, وانی لأحس بذلك وان كنت لا آدرك کنه هذا 
الاحساس, وكم أتلهف إلى کشف النقاب ومعرفة هذا السر الخفی .. وکم 
آتلهف إلى تحطیم الحاجز وقهر ما يستغلق على .. بل أتلهف أكثر وأكثر 
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إلى اليوم الذى أتخطى فيه مرحلة الطفولة ء فتنفتح أمامى مغاليق الأمور ولا 
يكون للتغرير أو الخداع منفذ إلى عقلى ونفسى .. إذن فلأيدأ العمل الآن 
والا فسأظل أتخبط فى الجهد بأمور الحياة مدى العمر ! .. ولاید لى من 
الوصول الی هذا السر الخطیر ..! 

وتغضن وجه الفتی بالتجاعید o‏ فبدا على هزاله ویفاعته کانه شيخ 
طاعن.. وقد استغرق فى تفکیر عمیق GIS‏ یعالج مشكلة حرب عالية » دون 
. أن يمتع نفسه أو يأبه ہما حوله من جمال الطبيعة النبسطة بالوانها 
الساحرة وجبالها الشامخة وغاباتها المترامية وأوديتها التى أضفى عليها 
الربیع بهاء أخاذا .. لم يجتذب الفتى شىء من ذلك وتعلق بصره وتفكيره فى 
الوجهين اللذين أمامه ‏ وراح يجهد نفسه ليستشف السر الكامن فى أعماق 
عيونهما.. 

ولا ريب فى أن الشكوك إذا تسللت إلى الإنسان » فى صورة ملتهبة ؛ 
فإنها تصقل القريحة وتشحذ العقل وتنير الطريق للفكر وتفتح حتى الذهن 
الذى لم یکتمل نضجا فتکشف له عن الفامض والمستغلق مما يشير 
الهواجس.. وإذا يد القدر تتدخل , وبدفعة منها تتجلى الحقيقة ويتكشف 
المستور للفتى اليافع .. ! 

وشعر «ادجار» فجأة أنه قد أصبح قاب قوسين أو أدنى من ذلك 
اللغز المستغلق .. من ذلك السر الخطير : وقد أحسه ماثلا أمامه وإن كان 
بعيدا عن متناول وعيه مستعصيا على إدراكه .. ولكنه فى الوقت نفسه 
موقن أنه جد قريب منه .. وأثار هذا الإحساس حمیته , فأضفى عليه 
مسحة من الهيبة والوقار .. لقد أدرك دون أن يفطن أنه استكمل مرحلة 
الطفولة .. ! ۱ 

واستشعر البارون وأم الفتی بوطأة ضغط Gas‏ وقوة مقاومة صامتة › 
لم يستطيعا إدراك كنهها .. وما جال بخاطرهما أن الفتى مبعثها e‏ وخيل 

- ۱۵۹ - 


إليهما أن Lyall‏ تضیق بثلاثتهم « وأخذت عینا الفتی اللتان ترسلان نظرات 
ملتهبة فى حرارة تنبعث من أغوارهما « تثيران فى آمه والبارون إحساسا 
بالضيق والاضطرابء فلم یجرؤا على تبادل الحديث إلا نادرا .. ونادرا ما 
تبادلا النظرات, وقد زايلهما المرح الذى كان يشيع فى أحاديثهما من قبل, 
LIS‏ ينغفمسان فج حمأة التبذل فى تحفظ, حين يتبادلان عبارات الغزل 
واللمسات الخفية ونظرات النهم» ولكنهما كلما هما بشیء من ذلك اصطدما 
9)٦‏ ° 
' واشتدت وطأة هذا الصمت على نفس الأم » فأخذت تختلس النظر إلى 
الفتی فى حذر .. وإذ رأته قد زم شفتيه » قفزت إلى ذهنها صورة أبيه ya‏ 
يكون محنقا أو يستبد به انفعال وشعرت بالضيق لتذكرها زوجها فى الوقت 
الذی تنتشى فيه بمغامرة غرامية مع البارون .. وقد خيل إليها أن الفتى 
بعینبه المتربصتين ونظراته الثاقبة وبالاكتئاب البادى على جبينه الشاحب » 
إنما هو شبح عهد إليه أن يراقبها ويراقب ضميرها .. فأثار ذلك فى نفسها 
شعورا بأنها لا تطیق وجود الفتی معها فى تلك اللحظة .. ! ۱ 
وتلاقت عینا الام والفتی فجأة , فغض کل منهما بصره إذ اکتشف کل 
منهما أنه يرقب الآخر خفية , وقد كانت الثقة بینهما متبادلة حتى هذه 
اللحظة .. أما الآن فقد اعتور الشك هذه الثقة » فتأثرت علاقتهما » وأخذ كل 
منهما ينظر إلى الآخر نظرة غريبة » ويجعل حاجزا بين مصيريهما » وتولد 
فى قلب كل منهما شعور بالكراهية المستترة نحو الآخر .. شعور جديد 
وغريب عليهما حتى أنهما لم یجرؤا على الافصاح عنه أو إظهاره .. ! 
.. وعادت العربة بهم إلى الفندق .. وعندما وقفت عند الباب تنفس الجميع 
الصعداء. فقد كانت نزهة غير موفقة , خلت من البهجة والتعة والمرح » وقد 
آحس ثلاثتهم بذلك دون أن یجرووا على الجهر به .. ونزل الفتی من العربة 
قبل الائنین ء وتظاهرت dal‏ بأن صداعا ألم بها ء فبادرت BEY‏ بمخدعها .. 


فقد كانت جد مرهقة تهفو إلى الخلوة بنفسها , ونقد البارون الحوذى أجره ء 
ثم نظر إلى ساعته وسار نحو الردهة دون أن يأبه بالفتى الذى وقف فی 
مكانة : بل ساو البارون أمنافية تی خطوات رفاک بتخطر بذاك 
القوام الفارع الذی كان حتی الأمس موضم اعجاب الفتی .. سار فى طریقه 
لا بلوی على شیء GIS‏ لا يعرف الفتی » أو أنه غريب عنه .. ! 

وشعر الفتى بغصة مريرة وكأن حجرا ثقيلا انقض فوقه فحطم كيانه › 
حين رأى ذلك التصرف من جانب صديقه الذى أحبه بکل جوارحه ومن 
أعماق قلبه . وشعر بخيبة أمل شديدة عندما ابتعد عنه البارون دون أن 
يوجه al!‏ كلمة أو عبارة ء مع أنه لم يسئ إليه» ولم يقو المسكين على تحمل 
ذلك فى رباطة جاش عانی کثیرا للاحتفاظ بهاء فاحس GL‏ ارتد طفلا تافها 
كما کان, ثم راح يعدو خلف البارون على الرغم منه فى خطی حثيثة 
مضطربة» ولحق به ووقف آمامه عندما هم بالصعود » وقال له بصوت 
مبحوح كانه صادر من أعماق سحيقة والدموع تکاد تطفر من عينيه : 

- أى ذنب جنيته حتی تهملنی هکذا وتتجاهل وجودی ؟ .. لاذا تبدلت 
معاملتك لی إلى هذه الجفوة ؟ .. وكذلك أمى ؟ .. ماذا یدفعکما إلى اقصائی 
نات Je‏ شان dl‏ یناسر ت52 

وسری هذا العتاب المشرب بالتأنيب مسرى السم فى نفس البارون , 
وشملته رجفة على الرغم منه. فقد كان فى نبرات الفتى ما جعله يستشعر 
الخجل » واضطر أن يتلطف معه .. كما أخذته الشفقة على ذلك الصغير 
البرىء « فتصنم الابتسام تلطفا وقال له : 

- إنك واهم یا 7 09 
المزاج اليوم .. إنك فتى ظريف وقلبى يحبك کثیرا .. ! 

قال البارون ذلك وهو يداعب شعر الفتی» بيد أنه أشاح عنه بنظره قليلا . 
ليتفادى نظرات التوسل التى أرسلتها عينا الفتى المغرورقتان .. وبدت له 
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اللعبة التى يمثلها عسيرة ثقيلة على نفسه , فقد استشعر الخجل لأنه يتلاعب 
بعواطف هذا ٠ a‏ وآثر فيه آبلغ 
الأثر» وحز فى نفسه سماع هذا الصوت الطفلى وقد حنقته العبرات , فقال 
له فى حنان وعطف : 

- ألا تشعر بالتعب يا «داج» ٩‏ .. هيا إلى فراشك وسيعود الصفاء إلى 
علاقتنا فى ell‏ 

- على ألا تصرفنى ا مرا 

- لك هذا يا «داج» .. ! ليطمئن بالك ء فهيا إلى غرفتك GY)‏ وسأذهب 
أنا لأغير ثيابى واستعد للعشاء . 

وغمرت الفتى موجة من الفرح . بيد أن قلبه ما لبث أن عاوده خفقانه فى 
شدة وعنف .. فقد أحس المسكين أن عشر سنوات أضيفت إلى عمره »› وأنه 
des 90‏ هی الق ۱ ۱ 

وظل الفتی ینتظر اللحظة الحاسمة » وکانت الساعة قد بلغت التاسعة 
حين کانوا قد اتخنوا مقاعدهم حول المائدة ء ولاحظ أن آمه لم تتصرف معه 
كما تصرفت بالافس » فلم تشر عليه بالتوجه إلى فراشه .. فساوره قلق 
مبهم لذلك ء وتساءل فيما بینه وبين نفسه لاذا تخلت عن عاداتها التی 
تتبغها نی حرطن فزتابة Thy‏ , فسمحت له بالسهر حتی هذا اوقت .. 
هل آنهی Gaull‏ البازون برغبته التی آبداها له وهو يحدثه ؟ .. وندم أشد 
call‏ لانه atl‏ إلى is‏ شا فی al‏ وتا أن وافت 
الساعة العاشرة حتی نهضت آمه بغتة واستأذنت فى الانصراف وعجب 
الفتى أن يرى البارون لاایدهش لهذا الانصراف البکر , بل لم يحناول أن 
يستمهلها ويرجوها البقاء فترة أخرى . فاشتد وجيب قلبه وفاضت 
نفسه بالأسى .. E‏ 
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وتجاهل الفتى هذه الملاحظة وتظاهر بالسذاجة » وسار مع Cal‏ دون 
اعتراض أو توسل .. بيد أن عينيه زاغتا فجأة , فقد حانت منه التفاتة 
مباغتة فرأى Gi‏ تلقى إلى البارون نظرة ذات مغزى من خلفه ٠‏ نظرة 
التواطؤ على أمر خفى .. إذن لقد SS‏ البارون وعده, وهذا ما جعله لا يبدى 
أى اعتراض على انصراف أمه المبكر .. فقد رسما الخطة : أن يأوى الفتى 
إلى فراشه فى جو من هدوء البال والاطمئنان حتى لا يكون مبعث ضيق 
لهما فى الغد .. وتمتم «ادجار» فى خفوت : 

- یا له من نذل حقیر .. ! 

وتناهی صوته إلى سمع dol‏ رغم خفوته فسالته : 

- ماذا تقول ؟ 

فجز الفتی على شفتیه غیظا , وأجاب فى اقتضاب : 

- لا شىء .. | 

لقد جد عليه جديد › وأضحى له ما يشغله .. وما يشغله سر من 
الأسرارء وهذا السر هو المقت والحقد والكراهية إلى أقصى مدی» يكنها 
ليس للبارون وحده .. بل ولأمه أيضا .. ! 


ES 


الفصل الثامن 


الرقیب الیقظ 
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ران على الفتى هدوء وسكون فلم يعد نهبا للقلق, فقد تولد فيه إحساس 
واضح بالكراهية والعداء .. ومن ثم راح يستطيب الوجود معهما رغم أنه 
يعلم يقينا أن ذلك يضايقهما , بل كان يستشعر المتعة فى مضايقتهما . 
وبالعداء السافر الذی يواجههما به فى حدة وعنفء وكان البارون هو الهدف 
الأول لسهام الفتی » فعندما تلطف معه وألقی dal]‏ بتحية باسمة فى صباح 
الیوم التالی» تعمد الفتی ألا بتطلع إليه » وظل جالسا فى مقعده واکتفی برد 
التحية فى فتور . وساله البارون عن آمه ء وعما إذا كانت قد غادرت 
مخدعها وهبطت إلى الطابق الآرضی, فأجاب فى کلمات مقتضبة دون أن 
يرفع عينيه عن صحيفة كان يقرأها قائلا : | 

- لا علم لی بذلك .. ! 

ودهش البارون لهذا التصرف من جانب الفتى » وتساءل فيما بینه وبين 
نفسه عن مغزى ذلك .. ثم هتف فجأة قائلا : 

- لعلك لم تنل قسطا من الراحة كافيا فى نومك يا «ادجار» .. أليس 
الأمر كذلك .. ؟ ۱ ۱ 

وظن أن هذا التلطف كفيل بأن يعيد الجو إلى سابق عهده, ولكن الفتى 
التزم خطة الاقتضاب فی القول » فأجاب قائلا : 
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ثم عاود الاستغراق فى قراءة الصحيفة .. فما كان من البارون إلا أن 
هز كتفيه استخفافا بالفتى» وقال وهو يبتعد عنه : 
٠‏ - يا لك من فتى عقيم .. ! 

ومضى فى سبيله لا يلوى على شیء .. 

وكانت هذه بمثابة الشرارة أو الطلقة الأولى لمعركة فاصلة .. فقد انتهج 
الفتى التحفظ والفتور فى علاقته بامه» فأبى فى تأدب أن يذهب إلى ساحة 
«التنس» عندما آلحت علیه فى ذلك» وكان فى زم شفتيه. وفى تلك الابتسامة 
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الباهتة الصفراء ما ينم عن أنه قد بلغ من الإدراك بحيث Y‏ يرتضى أن 
یخدعه آحد Lage‏ كان تل الاحد .. وبعد GY JU‏ وف و يصدق فی 
عينيها ويتصنع الحياء : 

۱ 0920 

وأثار هذا الجواب أمه وبعث فی نفسها الاستیاء وہدا عليها اضطراب 
وارتباك لم يخفيا عن عين الفتى اليقظة .. فقد تظاهرت بأنها تبحث عن 
شىء تفتقده › وقالت : 

- إذن فانتظرنى هنا حتى أتناول إفطارى .. 

ولم یعترض الفتی, وانتظر .. ولكن عجلة شكوكه كانت تدور فى سرعة 
ويقظة متحفزة , فقد شعر من أعماقه بما يدفعه إلى تحليل وتعليل کل لفظ 
ينطق به الاثنان للبحث عما يحمله من مغزی ونوایا, وكانت نظرته ثاقبة 
بحیث تمنحه التوفیق فیما یفعل, وقد هداه تفگیره آلا بطر تی الردهة كما 
شارت عليه آمه .. بل آثر أن یقف فى الطريق» فى موضع یمکنه من أن 
يرقب كافة الأہواب, ولیس باب الخروج وحده .. فقد أوحت إليه الفريزة 
بأنھما يدبران ded‏ فحزم آمره على ألا يتركهما یفلتان ء ثم تواری خلف 
بعض الأخشاب متمثلا ہما قرأه فى بعض القصص .. واستشعر الرضا عن 
خطته , فابتسم حين لح أمه تتسلل من الباب الجانبی بعد نصف ساعة 
تقریبا وقد آمسکت بیدها باقة من الأزهار والورود » ثم تبعها شریکها 
الخائن ..! ۱ 
- ويدا الرح فى أساريرها .. ولا ریب آنهما استشعرا السعادة إذ GB‏ 
أنهما آفلتا منه, وتناهی إلى سمعه حدیتهما وضحکاتهما وهما فى طریقهما 
إلى الغابة .. وواتت اللحظة الحاسمة التی بترقبها الفتی » ففادر مخباه 
وسار نحوهما وئیدا كما لو كان لقاژه لهما cla‏ مصادفة e‏ وأخذ يتشفى 
ویستمتم فى الوقت نفسه ہما أحدثته هذه الباغتة فیهما ء إذ GIS‏ قد das‏ 
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پالفعل AL‏ یتبادلان نظرات الفزع .. وتقدم الفتی بخطی بطيثة دون أن 
يحول عنهما عينيه الساخرتین » وعندئذ قالت آمه : 

- آنت هنا » وقد بحثنا عنك فى أرجاء الفندق يا «داج» ! 

فاخذ الفتی بتحدث إلى نفسه قائلا : 

- يا للکذب الکشوف .. ! 

بيد أن شفتیه لم تختلجا , فقد أطبقتا على سر حقده .. 

وظهر التردد على الجمیع» وهم یختلسون النظر إلى بعضهم البعض فى 
توجس وترقبء ولم تلبث المرأة , وقد بلغ منها الاستیاء , أن تصنعت الهدوء 
وقالت وهی تعبث بزهرة مما فى يدها : 

- هلم بنا نتنزه .. ! 

بيد أن دهشة خفيفة سرت فى طرف آنفها تنم عن فورة غضب جهدت 
فى کبته, وظل الفتی ينظر إلى الفضاء الحیط به كأنها Y‏ توجه إليه الکلام؛ 
وظل هکذا إلى أن شرعا فى السیر ۰ فسار معهما .. وحاول «البارون» أن 
tah‏ عن ذلك بحيلة ابتدعها , ولکن الفتی رشقه بنظرة ازدراء وقد مط 
شفتیه (معانا فى ذلك فقد بدأت کراهیته الطاغية تظهر سافرة .. ! 

ومما Y‏ ريب فيه أن وجود الفتی كان مبعث ضیق لهماء ثقلت وطأته 
علیهما أثناء السیر حتی لقد آطبق Logie JS‏ قبضتیه كأنهما سجینان وهو 
حارسهماء وظل الفتی هادئا صامتاء ومع ذلك فقد تضاعف ضیقهما به ولم 
یعودا یحتملان وطأة نظراته الثاقبة وعینیه اللتين راحت الاموع تترقرق 
فیهما « وذلك الانقباض الذى ألم به والذی كان يحول دون أية محاولة من 
جانبیهما للتودد إليه .. وفجاة قالت الام وقد ضاقت به وبتلك الرقابة 
کو 

- لماذا تسیر هكذا وراعنا ؟ .. تقدمنا ولا تلاحقنا » فإن ذلك يحطم 
il‏ 
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ولم يعترض الفتی, وامتثل لأمرها .. ولكنه كان یستدبر متطلعا إلى 
الخلف بين الفينة والفينة ينتظرهما كلما بعد عنھماء مرسلا إليهما نظرة 
زاخرة بالمكر والدهاء ليشعرهما بمبلغ كراهيته وحقده التى لم تخف 
یام( 

كان صمت الفتی ونظرة العداء والحقد التى پرشقهما بها بمثابة الخنجر 
النافذ إلى قلبیهما » فکانت تحبس الکلام فى حلقیهما .. ولم یجسر البارون 
على الضی فى مطارحتها الغرام أو مداعبتها ومغازلتها ہل أحس وهو یکاد 
ينفجر من الغيظ بأن الصيد لن يلبث أن يفلت من يده » وأن جذوة الشهوة 
التى أذكاها فيها وبذل فى سبيل ذلك شتى الأحابیل, لن تلبث أن تخمد تحت 
وطأة توجسها من ذلك الفتى البغیض .. وکم عالجا استئناف الحديث, ولكنه 
كان یستعصی عليهماء فلاذا بالصمت قانعين بإرهاف السمع لحفيف 
الأشجار ولوقع خطواتهما التعثرة ! 

وشملت Gal SI‏ ثلاثتهم؛ فکان الفتی وقد عرف غدر الشریکین» یستعذب 
غضبهما العاجز الذی كان منصبا عليه؛ وأخذ بين الحين والحین ینظر إلى 
البارون فی سخرية , فیسمعه یتمتم ببعض الکلمات التی لا يجد فى نفسه 
الجرأة على الجهر بها .. كما كان يرقب فى اغتباط آمه وقد استشاط 
غضبهاء واستشف محاولتهما لتلمسى خدعة أو حيلة يستطيعان بها إقصاءه 
وتجنب مراقبته» دون أن يوفقا .. فقد اشتد حقده وعداؤه ء فأحكم خطته 
بدقة لا تسمح لهما بمنفذ .. ! 

وفجأة قالت الأم ‏ وقد عيل صبرها : 

-اتعد الآن .. ٠‏ 

لقف pila‏ ااا oaths Listy‏ تار 
نفسها. جب جج .وی و ہت 
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العذاب فتنفجر فى البكاء .. وحين سمع «ادجار» منها ذلك « قال فى بلادة 
de ۱‏ 
- - هذا عجیب ومؤسف فى الوقت نفسه. فإن الطقس بدیع یحفز إلى 
ll‏ ال ا 

وأدركت الأم كما أدرك البارون أنه يسخر منهما ويتعمد إيذاعهما » بيد 
أنهما لم ينبسا ببنت شفة .. فقد تعلم هذا الفتی كيف يضبط زمام نفسه, 
ولهذا لم يبد على أساريره ما يشى بتلك السخرية اللاذعة التى قذفها بها .. 
واتخذ الجميع طريقهم إلى الفندق وكأن على رعوسهم الطير فلم ينطق 
أحدهم بكلمة طول الطریق, وإذ خلت الام إلى الفتى فى مخدعهاء تخلت عن 
رباطة جاشها ورزانتهاء وراحت تنفس عن نفسها وتفثاً غيظها « فطوحت 
بقفازها ومظلتها فى حركة استياء .. ولاحظ الفتی أنها أفلتت زمام نفسهاء 
وأن تصرفها على هذا الشكل يسرى عنها .. فى الوقت الذى كان يتوق فيه 
إلى أن تزداد ثورة واحتداما » ومن ثم لم يبرح الغرفة ء بل ظل بها ليذكى 
جنوة هیاجها وانفجارهاء وأخذت تذرع الفرفة جيئة وذهاباء وتجلس حينا 
وتنقر على المائدة بأناملها حينا آخر .. وإذ وصلت فورتها إلى القمة صرخت 
قائلة : ۱ 

- ما أشد إهمالك لشعرك, وما أبشع قذارتك ! .. ألا تخجل من الظهور 
آمام الناس بهذه الصورة ؟ .. 

وراح الفتی بصفف شعره دون أن يتكلم , فأثارها هذا الصمت الثقیل 
الذی اقترن بابتسامة ساخرة .. فأحست برغبة ملحة فى أن تنهال عليه 
صفعا ولطما ء وما لبثت أن صرخت فی وجهه : 

- آغرب عن وجهی وآذهب إلى غرفتك ! 

انها لم تعد تطیق وجوده قریبا منها .. وابتسم الفتی » ثم خرج .۰ ! 
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لقد أضحيا يرتعشان فرقا أمام الفتى .. يخشيان وجوده معهما 
والتعرض لنظرات الحقد والرقابة التى يرشقهما بها ء وكلما ازداد وميض 
e al, tke‏ الفسيينا اٹ راع الفتی sil‏ 
خصميه العاجزين عذابا أليما بقسوة طفلية فيها الكثير من الضراوة 
والوحشية . وظل البارون مسيطرا على أعصابه قادرا على كظم غيظه 
وغضبه GY‏ كان يأمل فى حيلة يتغلب بها على الفتى « جاعلا نصب عينيه 
هدفه الوحيد مع حسنائه .. أما هى فقد انهارت أعصابها وأخذت تفلت زمام 
نفسها شینا فشینا » وكانت تتلمس لغيظها تنفيسا » فلا تنى عن زجره 
la EA pal. els‏ 

Y -‏ تعبث هكذا بالملعقة ! .. لیس ذلك من آداب المائدة ! .. انك غير 
مؤدب ! .. لا تستحق شرف الجلوس مع من هم أكبر منك ! 

وكان «ادجار» يقابل ذلك ببلادة وفتور ولا يرد .. بل یکتفی برسم 
ابتسامة على شفتيه ء وقد مال برأسه قليلا ء لانه یعلم أن صيحاتها تلك تنم 
عن يأسها .. ! وملأه الزهو أن يرى الاثنين يفضحان أمرهما بهذه الطريقة 
GT‏ ئوک افلہ راف ماو ولو cll gh‏ ن قبل لكان من 
الجائز أن يجنح إلى الفظاظة لاثارتهما . ولكن الرء يتعلم الكثير عندما 
سقفي لكر a‏ , ولذلك تعلم أن يقنع بالصمت .. بالصمت 
او ۱ 

وظل الفتى متمسكا بصمته المرهق الشديد الوطأة ء فراحت آمه تصرخ 
a ea‏ 
من تناول الطعام « نهضت كما نهض البارون » فاراد الفتى أن يتبعهما فى 
حركة عادية وو الأم وانفجرت . 
ونسیت کل تحفظ واتزان » ونفئت کل ما فى نفسها ٠‏ کان وجود الفتی على 
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هذا الوضع الوقح بمثابة النار التى تصليها وتعذبها , فانتفضت فى فورة 
غيظها انتفاض من لدغته عقرب » وصاحت : 

- كيف تلاحقنى هكذا كأنك طفل لم يشب بعد عن الطوق ؟ .. إننى لا 
أحب أن تتبعنى كالظل ! ليس مكانك بين من هم أكبر منك سنا .. تعلم هذاء 
والتمس من أسباب التسلية ما يلتمسه أمثالك من الأطفال .. تصفح LES‏ أو 
صحيفة أو مجلة , أو افعل ما يحلو لك .. ولكن دعنى قليلا . فإنك تثيرنى 
وتحطم أعصابى إذ تلاحقنى بوجهك الكئيب البغيض .. ! 

هكذا أفرغت آخر ما فى جعبتها .. واعترفت اعترافا صريحا لا يدع 
مجالا للشك , فراح الفتى يبتسم , بينما اعتری أمه والبارون فزع 
alba‏ تفي ela‏ 
استيائها فى سفور » واکتفی «ادجار» بأن قال : 

- لعلك تذكرين أن أبى قد أوصى بال أتنزه وحدى ؛ وشدد فی ذلك 
وأكد.. حتى لقد عاهدته بان ألتزم جانب الحيطة وآن أكون دائما فى 

وتعمد الفتى وهو يقول ذلك أن يلفظ كلمة «أبى» بنبرة ذات مغزى » إذ 
كان قد لاحظ أن لها وقعا أليما عليها وعلى البارون .. واستشف من ذلك أن 
ما خفى عنه له شأن بأبيه ويتصل به بسبب من الأسباب , وأنهما يخشيان 
هذا الشأن رغم بعد أبيه عن مسرحهما .. يكشف عن ذلك ما يعتريهما من 
ضيق واضطراب لجرد ذكره , ولاذ الاثنان بالصمت : فلم ينطق أحدهما 
بكلمة أو يعلق بشىء .. وكأنهما فقدا القدرة على الكلام وانعقد لساناهما e‏ 
وسار الاثنان جنبا إلى جنب » ومن خلفهما سار الفتى .. بيد أنه فى مشيته 
هكذا لم يستشعر مهانة أو ذلة , بل على العكس من ذلك شعر بتأثيره 
عليهما . ذلك التأثير الجبار الصارم .. فقد كان بمثابة الرقيب اليقظ التحفز 
لفريسته » كما شعر أنه أقوى من الاثنين . اللذين LS‏ سرهما الرهيب الذى 
يجهله , رغم أنه صغير وأنهما يكبرانه .. ! 
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مرت الأيام تباعا .. ولم يبق على رحيل البارون سوى القليل » فعزم على 
أن ينهل من التعة واللذة المحرمة باوفر قسط مستطاع ٠‏ وكان هو والحسناء 
يدركان ألا سبيل لهما إلى التغلب على الفتی العنيد الحقود ومقاومته , 
فأوحى إليهما تفكيرهما السقيم بحيلة دنيئة مخجلة .. هى أن يهريا منه 
لبضع ساعات يرشفان فیها من تلك الكأس المحرمة ء وهما بمنجاة من رقابة 
الفتى وملاحقته .. فطلبت الأم من ابنها أن يذهب إلى مكتب البريد ويسجل 
خطابين , وفى تلك اللحظة حانت من الفتى التفاتة , فلمح البارون عند الباب 
يتحدث إلى حوذى « وساور الشك «ادجار» وهو يتناول الخطابين من أمه , 
إذ كان يعلم أن خدم الفندق يؤدون أمثال هذا العمل .. فسال نفسه : ترى 
هل عادا إلى خداعه , ثم قال لأمه : 

- وأين تنتطريننى ريثما أعود ؟ 

هن ۸۹ھ 

- هل حقا ذلك al‏ هو مجرد کلام ؟ .. 

lis -‏ .. سأنتظرك هنا .. ! 

- إذن فلن تخرجى .. وستنتظريننى حتی أعود .. ؟! 

وكان الفتى يشعر بسلطانه وتأثيره , ولذلك خاطبها بلهجة التهديد 
والأمر.. وقد كان قبل ذلك يتوسل إليها » ولكن الأمور تطورت وتبدلت ؛ 
واتجه صوب الباب يحمل الخطابين .. ولا اقترب من البارون » خاطبه ¿Sy‏ 
قد أحجم عن محادثته مدة يومين » فقال له : 

- لن أتغيب طویلا .. سأسجل هذين الخطابین بسرعة » وستنتظرنی 
أمى ء فرجائی ألا تغادرا الفندق قبل أن آعود . 

فأجابه البارون وهو یفسح له الطریق : 

کل اون oN‏ 


کان 


. وهرول الفتی عدو إلى مكتب البريد .. وإذ بلفه » اضطر إلى الانتظار 
فترة طويلة » إذ كان بالمكتب رجل راح يثقل على الموظف ويشغله بعديد من 
الأسئلة ء وحینما أنجز الفتی مهمته > قفل راجعا يعدو بأقصى سرعته .. 
وكان وصوله إلى الفندق فى اللحظة التى كانت أمه قد صعدت فيها إلى 
العرية وجلست : وإلى جانبها البارون . فتحركت بهما فى التو .. فغلی 
مرجل الغضب فى نفسه, واشتد اضطرامه , فتمنى لو أمكنه أن بقذفهما 
بقذيفة .. لقد أفلحت حیلتهما , وأفلتا منه .. ولكن بخدعة ذميمة دنيئة .. إنه 
عرف منذ لاس أن al‏ لا تتورع عن اقتراف الكذب الشین es‏ 
تعده وعدا صريحا > ثم تخلف ذلك الوعد وت تنقضه بعد ساعة أو بعض dels‏ 
>> صخرا dy‏ ف نك إن دل علی شیء فعلی منتهی الخستة 
والوضاعة.. إنها بذلك قد قضت على البقية الباقية من ثقته بها ٠‏ وخیل إلى 
الفتی أن الحياة لغز معقد لا يكاد يدرك کنهه وأن ن العاییر والقیم قد 
مس وا 0801 
الرياح 
a EE‏ ما سين إلى 
خداعه والفرار منه كما لو كانا لصين لاا بالهرب حين فاج اهما رجل 
الشرطة .. حقا آنه قرا فیما قرا آن بعض الناس من نوی النفوس الوضبيعة 
یلجاون إلى الحیل والخداع أو القتل, وهدفهم من ذلك ا مال أو السلطان .. 
ولكن ترى ماذا دفع هذين الشخصين إلى اللجوء إلى خداعه ثم إلى الفرار 
جا وك .. ولاذا يميلان إلى الاحتجاب 
.ثم ما هذا الذى يحرصان على إخفائه عنه بتلك الحیل وذلك 
3 . وراح يفكر ويمعن فى التفكير ٠‏ ويضبنى عقله ويرهقه دون هوادة ‏ 
وساوره احساس مبهم بانه إذا نفة إلى هذا السر انتقل إلى مرحلة النضع, 
وزایلته طفولته فاصبع رجلا .. ولکن ما سبیله إلى کشف هذا اللغز « وقد 
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عصف به الغضب والحقد لإفلات أمه وشريكها , فجانبه صفاء الذهن 
والتفكين :: 

ولم يجد سوى أن ينطلق عدوا صوب GLI‏ .. حتى إذا بلغ طريقا 
مهجورا لا يتعرض فيه للانظار» ترجمت عبراته عن شجونه ء فراحت تنساب 
على وجنتيه غزيرة ساخنة .. وأخذ یردد فى غيظ : «خبيثان GUIS‏ 
مخادعان» ! .. وقد نفس بهذه الشتائم عن نفسه حتی لا يختنق » وقد راحت 
مشاعر الغضب والكراهية والضيق والهموم ونفاد الصبر التى زخرت بها 
أيامه والتى احتملها بجهد فوق طاقة JULY!‏ » فاکسبته إحساسا بأنه نضج 
وأضحى كبيرا .. راحت هذه المشاعر تتفجر فى نفسه فتنساب عبرات حرى؛ 
بيد أنها كانت آخر عهده بالبكاء فى طفولته » فقد كانت بمثابة الحد الفاصل 
بين مرحلتى الطفولة والنضج .. لذلك كانت أقسى ما استهدف له ۰ فراح 
يبكى مستسلما مستعذبا فى تلك اللحظة , راثيا لما كان فى نفسه من ثقة 
وحب واحترام .. ! 

وعندما عاد إلى الفندق » كان قد تحول إلى شخص آخر لا عهد له به .. 
شخص اتسم بالهدوء والرزانة ء ويمم شطر غرفته فاغتسل ليزيل آثار 
الدموع من عينيه ء حتى لا يتشفيا فيه حين يريانه ء وراح ينتظرهما رابط 
الجأش والجنان متحفزا للانتقام .. ! 

واكتظ البهو بالنزلاء الذين جلسوا يقتلون الوقت فى قراءة الصحف أو 
لعب الشطرنج » بينما انهمكت السيدات فى الأحاديث والثرثرة » وجلس 
الفتی هادئا ساكنا , وقد كسا الشحوب وجهه وزاغت نظراته ء ودلف 
الاثنان من الباب , وبدا عليهما الضیق والاضطراب حين رأياه فجأة .. 
وهما بان يقولا بعض أعذار كاذبة كانت قد اصطنعاها أثناء عودتهما » فهب 
الفتی واقفا فى ثبات » وقال فى تحد حاد : 

- سيدى .. لدى ما أقوله لك .. ! 

-\vi- 


ويدا الحرج على البارون فتململ فى وقفته وقد أحس بأن جرمه قد 
انكشف , وأنه به متلبس .. واستعصت عليه الإجابة الرزينة , فقال فى 
er‏ 

- نعم .. لا بأس .. بعد قليل .. بعد لحظة .. ! 

ولكن الفتی , وقد نفد صبره؛ انفجر فيه بحدة » بصوت تعمد أن يكون 
عالیا كى يسمعة جميع النزلاء الجالسين فى البهو : 

- بل استمع إلى الآن .. إن مسلکك شائن معیب .. لقد كذبت على وأنت 
تعلم أن آمی تنتظرنی .. 

وارتاعت الام وهلع قلبها حين رأت الأنظار تصوب إليهاء فأسرعت نحو 
الک وقطعت عليه الاسترسال فى حدیثه قالة : 

- «ادجار» ..! 

وفطن الفتی إلى آنها ترمی إلى طمس صوته بحدة صوتهاء فاستشاط 
وازداد حدة عن ذی قبل » وعاد يصرخ فى وجه البارون باعلی صوته: 

- إننى آقول لك للمرة الثانية» على مسمع من الحاضرین جميعاء إنك 
كنت وضعيا فی تصرفك» وفی كذبك cle‏ وخداعك لی .. وهذا جرم جد 
شائن ! 

وقعت كلمات الفتى على البارون وقع الصاعقةء فشحب وجهه حتى 
أضحى فى بياض الثلج .. وتعلقت به أنظار النزلاء وأخذ بعضهم يتلامزون 
ویتغامزون» فنفد صبر الام؛ وأهوت على الفتى الذى راح يرتجف انفعالا 
بقبضتھاء وصرخت فيه بصوت محنق مغيظ : 

all ll sgh عرفت‎ lil 

ولكن الفتى تمالك نفسه واسترد رباطة ble‏ واستاء. بل ندم لتهوره, 
فقد كان يرمى إلى إثارة البارون دون أن ينفعل هو, ولكن فورة الغضب 
غلبته على أمره ..! 
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وسار الفتی نحو السلم بخطى وئيدة هادئةء بينما راحت الام تقدم 
الأعذار للبارون فى كلمات متلعثمة : 

- لا تلق بالا الی وقاحته یا سیدی ..واغفر له ما بدر منه فلا یخفی 
عليك أنه عصبی .. 

وأثارتها نظرات السخرية الوجهة إليهاء لأنها لم تخش شینا سوی 
التعرض لفضيحة. وأدركت أن لابد لها من التشبث بالرزانة Sy‏ ما حدث 
ليس بذی بال.. فلم تشاً أن تخرج فورا. فاتجهت إلى حارس الباب وسالته _ 
عن خطابات باسمها, ثم تظاهرت بأنها تتحدث إليهء وبعد ذلك صعدت إلى 
مخدعها وكأن شیئا لم یحدث, ولکن النزلاء تابعوها وهی تولیهم ظهرها 
بنظرات السخرية» وأخذوا بتهامسون ویتغامزون فى ضحکات مکتومة ..! 
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راحت الام تصعد السلم على مهلء فما كان يثيرها الا التعرض fil‏ هذه 
المواقف الشائنة .. وكانت فى قرارة نفسها Y‏ تجسر على مناقشة الفتی, 
فهى لا تنكر جرمها وتهاب نظرات ابنها .. تلك النظرات الغريبة الجديدة 
التى أطاحت بطمأنينتها وطوحت بأفكارها .. وأهاب بها الفزع أن تتذرع 
بالملاطفة , إذ قدرت أن لاجدوى من اتباع العنف أو القسوة مع الفتى › لان 
ثورته ستغدو مصدر قوة له تفوق قوتها ..! 

وفتحت باب غرفته فى وداعة بالفةء فأدهشها أن ترى الفتى یجلس هادئا 
مستكيناء وقد ملك زمام أعصابه فلم يبد فى عينيه خوف ماء أو أنه اقترف 
مالا يتفق مع الأدب وإنما كان معتدا بنفسه كعملاق مارد ..! 

وقالت له ء وقد أضفت على صوتها حنان الامومة : 

- ماذا ذهب بلبك يا «داج» ؟.. لقد رثیت لكء وخجلت من تصرفك .. 
كيف تتحدث فى تحد هكذا وتسلك مثل هذا السكك المعيب مع رجل كبير 
كهذا ؟ .. إننى أهيب بك أن تبادر فتعتذر له .. 

ولم ينظر الفتى Yall‏ .. بل تطلع إلى النافذة» وأجابها قائلاً : 

- لا .. لن أفعل .. ! 

قال ذلك وهو مشيح عنها va bus‏ يتطلع إلى النافذة كأنه بحدث الأشجار 
التى أمامه, وعجبت الأم لما بدا عليه من ثقة واعتداد بنفسه » فعادت تقول: 

- ماذا طرأ عليك يا «ادجار» ؟ .. تبدو كأنك تغيرت كثيرا حتى ليخيل لى 
أننى لا أكاد أرى فيك «ادجار» ابنى .. عهدى بك عاقلا لطيفاً يسهل التفاهم 
معك , فإذا بك تنقلب فجأة شيطانا رجيما .. لماذا تحقد هكذا على البارون 
وقد كنت تتغنى بحبك له» كما كان من ناحيته رقيقا لطيفا معك ؟! 

- نعم .. لقد كان كذلك لانه جعلنى قنطرة يرمى من ورائها إلى التعرف 
بك ! 

ووقع هذا الجواب منها موقع السهم المسموم ؛ فقالت : 

A 


— ما هذا الذى یجول بذهنك ؟ .. هل أنت من البلاهة بحيث تتصور شیثا 
كهذا ؟ .. ماذا يشغل WL‏ .. ؟ 

فصاح الفتى فى حنق : 

- انه مخادع وکاذب e‏ وكل أفاعيله تنطوى على الخبث .. لقد رآك وأراد 
أن يتعرف eh‏ فأخذ يتقرب منى ويتودد إلى ويتطلف معى إلى درجة أن 
وعدنى بأن يهدينى كلبا صغيرا جميلاء ولست أدرى بماذا وعدك أنت .. كما 
لا أدرى لذا يتودد إليك , ويصحبك كثيرا .. لاشك فى أنه يبتغى منك شیئا 
أو أمراء والا ما اتخذ زيفا مظهر الرجل المهذب.. إنه رجل شرير.. يخدع 
ويكذب .. راقبيه فتنكشف لك حقيقته .. كم أبغض هذا الحقير النذل ..! 

- ماذا دهاك يا «ادجار» ؟ .. ويحك ! .. كيف تخرج مثل هذه الالفاظ 
من فمك ..؟ 

وشعرت بالاضطراب» وتحیرت فلم تدر ماذا تقول بعد ذلك » واستشعرت 
فى أعماقها بأن الفتى مصيب وعلى حق .. ثم استطرد «ادجار» قائلا : 

- نعم انه نذل وجبان ما فى ذلك شك » وكان أحرى بك أن تفطنی إلى 
هذه الحقيقة ..واذا كان الامر غير ما آقول ء فبماذا تعللين خشيته منى 
وتهربه؛ إن لم يكن ذلك لانه يعلم تماما أننى أحدس نواياه السيئةء وأكشف 
خبثه وحقارته .. 

- بالله عليك .. كيف تتكلم بهذه اللهجة وكيف تسمح لهذه الالفاظ أن 
تجرى على لسانك ..؟! 

كان هذا أقصى ما وسعها أن ترد cds‏ فقد شل عقلها فأضحى عاجزا 
عن التفکیر, وزايله الصفاء فارتج عليهاء ولم تنطق شفتاها الا بتلك الكلمات 
التى أرادت أن تموه بها اضطرابها وارتباكها.. واختلط عليها الامر؛ فلم 
تعرف أيهما تخشی o‏ ابنها أم البارونء فاستولى Yale‏ جزع أودى بالبقية 
الباقية من رشدها , ولاحظ «ادجار» ما طرأ عليها وأدرك مبلغ تأثيره فيهاء 
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فشد ذلك من عزیمته, وبعث فيه الامل بأنها ستكون فى صفه ضد البارون.. 
فاقترب منها فى دلال البنوة وأمسك بذراعها متودداء وہدا صوته عذبا ناعما 
وهى يقول لها : 

- ليس هناك شك فى أنك لاحظت سوء نواياه يا أماه؛ فمنذ أن دخل فى 
حياتك تبدلت حالك, ولست أنا الذى تغیرت.. فقد بث روح الكراهية لى فى 
ceba‏ لسبب واحد هو أن يخلو له الجو معك.. إنه يخدعك ويريد أن يغرر بك» 
ولا أدرى بماذا وعدك, فهو كالحية الرقطاء لينة الملمس قائلة اللذعة, وأنا 
أعرف تماما أنه لن يفى بوعد.. ثقى ہما أقول, إن من يخدع واحدا يخدع 
AA E‏ له زاین کا 
بالاطمئنان إليه أو الثقة به .. 

Id E es 
هذا الصوت الناعم الذى تخنقه عبرات الاسى صدی لما يعتمل بين جوانحهاء‎ 
فقد راودها بالأمس إحساس بنفس هذه الكلمات » راح يهيب بها فى إلحاح,‎ 
ولكن الحياء منعها من أن تعترف برجاحة رأى الفتى » فلجأت إلى الجفاء‎ 
فقالت‎ dhe والغلظة» شأن من يضيق صدره بشعور مقبض يريد التخلص‎ 
۱ 0+48 

- إن من لا یزال فى طور. الطفولة لا يدرك مثل هذه الامور؛ فليس لك. 
وأنث ما زلت صغيرا أن تقحم نفسك فيها.. وتمسك باداب السلوك ..! 

فعاد التجهم إلى وجه الفتی, ويدا جامدا کالطود, وقال فى-جفاء : 

کات رفا تا ابا لف کرت گی :ا ۱ 

- إذن فأنت تصر على عدم الإعتذار له ؟ 

ج نعم .: لا أريد الاعتذار .. 

وكانا وجها لوجه وهما يتحدثان» فأحست بأن مكانتها عنده قد تضاءلت 
بعد ما رأته.من عناده وتشيثه برآیه» فقالت : 
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- إذن ستتناول وجباتك وحيدا فى غرفتك.. فلن تجلس إلى المائدة حتى 
تعتذر .. اننی آعرف كيف ألقنك السلوك السوی, الزم غرفتك ولا تبرحها 
حتی آسمح لك .. أتفهم ؟ 

ولم يجب الفتی واکتفی بالابتسام.. تلك الابتسامة الماكرة .. بيد أنه فى 

وغادرته دون أن تنظر إليهء فقد كانت تلذعها نظراته الثاقبة .. لقد ضاق 
صدرها به مذ آحست بذلك الوعی الذى هبط علیه, وأخذ بلاحقها ویحصی 
الحياةء تفرح بوجوده أو تتلهى معه أو تخصه بحبهاء وقد يكون مبعث ضیق 
لها أحياناء ولكنه أولا وأخيرا جزء منھاء يكمل ناموس الحياة .. ولكن هذا 
الابن قد طفر فجأة وأخذ يقاوم ميولها ويعترض طريقها ويملى عليها إرادته 
فتولد فى نفسها إحساس بالكراهية له ..! 
الطفلى وكأنه منبعث من صدرهاء يتردد فی أذنيها ويهيب بها : 

- أحرى بك أن تحذريه .. 
عمیق, وتأمل أن تغلغل إلى أغوار نفسها .. وانفرجت شفتاها عن ابتسامة 
الهواجسء وحزمت أمرها ونزلت بخطى ثابتة .. وکآنها مقدمة.علئ المحاولة 
sl‏ 
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وظل الفتى حبيسا فی غرفته, وحمل له الخادم الطعام إليها .. واذ سمع 
صرير البابء ثار محنقا .. لاشك أن أمه هی التی أرادت له ذلك. وكأنه 
حيوان يخشى أذاه ! وطافت برأسه مشاعر التفكير والاستنتاج والتساؤل : 

- ترى ماذا یجری الآن بعیدا عن عينى ؟ .. أية مؤامرة بدبرانها ؟.. هل 
يقدر لذلك السر أن ينكشف فى غيابى ؟ .. السر الذى أحس به عندما أكون 
بين الکبار, والذى يوصد عليه الناس الابواب فى الليل ويخفونه وراء قناع 
من الأحاديث التافهة حين أقبل على مجالسهم ؟.. ذلك السر الذى ظل 
يراودنى منذ أيام حتى لأكاد آلسه لشدة قربه, ولكنى عاجز عن إدراك کنهه؟ 
ترى هل قصرت فى جهد أبذله فى سبيل كشفه ؟ .. لكم قرأت كثيراً من هذه 
الاشیاء الشوقة دون أن gl‏ .. لاك أن هناك مقتاحا بجب أن Shel‏ لانقذ 
الى هذا السرء وربما كان المفتاح فى نفسى , وربما كان فى نفوس غيرى .. 
لكم رجوت الخادمة أن تفسر لى ما استغلق على فهمه فكانت تسخر منى .. 
ما أبشع أن يكون المرء عاجزا عن الإدراك متعطشا إلى المعرفة GY‏ صغیر, 
لا سبيل له إلى سؤال الغیر.. حقا ما أبشع أن أكون هكذا ألعوبة وأضحوكة 
لن هم أكبر منی, ومخلوقا بهذه التفاهة لا شأن لی ولا يرجى منى نفع .. 
لابد لی من أن أهتدى إلى هذا السر.. إن قلبى يحدثنى بأننى لابد ساکشف 
عنه, فقد أمسكت بطرف الخيط ولن يهدأ بالى حتی يتكشف المستور ..! 

وتناهى الى سمع الفتى أن ثمة خطوات تقترب» فأصاخ السمع .. ولكنها 
كانت ريح هبت فداعبت أوراق الشجرء فما لبث أن عاد الى الاستغراق فى 
تأملاته : 

- لابد أنهما يسيران فى طريق معيب شائن, والا ما لجأ إلى الخداع 
والأكاذيب الدنيئة ليقصيانى هكذا بعيدا عنهما .. لاريب فى أنهما يسخران 
منى الآن, وأنهما مغتبطان إذ تخلصا منی, ولكننى قرأت أن من يضحك 
أخيراً يضحك كثيراء لانه يكسب الشوط فى النهاية.. ما أشد غبائی خين 

- ۱۸6 - 


رضخت لأمر أمى وقبلت حبسی, فأتحت لهما الفرصة کی يسدرا فى غيهما 
دون رقيب يحصى عليهما حركاتهما وسكناتهما , إننى أدرك أن الكبار 
يظلون على ظنهم بأن الاطفال صفار الاحلام على طول المدى» ويظنون أن 
همنا أن ننعم بالنوم فى ليلنا .. ناسين أننا على قدر كبير من المكر» وأن 
بوسعنا أن نتظاهر بالنوم ونحن مستيقظون منتبهون لما يدور حولنا .. بل 
ناسين أن باستطاعتنا أن تلبس مسوح البلافةء ونحن أشد ما نکون بقظة 
'وذكاء !.. فلقد سبق أن حدث أمر كان أهلى يرتقبونه منذ زمن؛ ولكنهم 
أظهروا الدهشة أمامى تمويها لى.. إذ كنت قد سمعت أبى وأمى يتحدثان به 
منذ أيام وهما يحسباننى نائماً .. إننی سافاجی هذين التعسين فى 
مغامرتهما الوضيعة هذه المرة .. كم أتمنى أن أسترق السمع وأن أرقبهما 
خلسة خلال LI!‏ بينما يظنان أنهما بمنجاة منى لأنى حبيس .. ماذا لو 
دققت الجرس فتاتی الخادمة وتفتح الباب .. وماذا لو أثرت ضجة وجلبة أو 
حطمت زهرية أو إناء فيفتحون الباب ليتبينوا ما حدث , فأتتهز الفرصة 
وأندفع الى الخارج وأسعى لمراقبتهما .. ولكن ذلك يحط من شأنى » فلا 
ينبغى أن يعلم بمهانتى منهما أحد .. لاقنع بها الأنء فلسوف تدور عجلة 
الزمن فاکیل لهما الصاع صاعین .. ! 
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اعترت الفتى رجفةء فقد تناهت الى سمعه Sard‏ عابثة deck‏ لاشك فى 
أنها ضحكة Biol‏ تنبعث من الطابق الأرضىء فأخذ يتساعل : 

- ترى هل هی ضخكة أمه .. فلتضحك الآن ملء شدقيها هازئة منى وأنا 
js‏ ۷ت را ارکان گی کی يكبيو ھا llo‏ 
فيه .. 


وأشرأب عنقه » وأطل من النافذة فى حذرء فتبين أن الضحكة لم تكن 
span‏ القن اطفتها فتاه خسن حقنة عن القتیات الاخنات رحن ¿Ll‏ 
مع آحد الشبان, وفطن الى أن النافذة قريبة من مستوی الارض, فخطر له 
أن یقفز منها ویسعی الى مراقبتهما وهما بظنان آنهما بمأمن من عیونه .. 
فاستشعر الفبطة لهذه الفكرة» وخیل إليه Gl‏ أصبح قاب قوسین أو أدنى من 
السر الخطیر, ally‏ علیه هاتف لی آعماقه : 

- آسرع .. ولا تفلت الفرصة .. 

وكان الطریق غير مطروق › فلم يخش أن یکشف آمره أحد .. 
وکالعصفور الصغير قفز من النافذة, وأحدث هبوطه على الارض صوتا Y‏ 
يكاد یسمع, وکان قد استمرأ الراقبة خلال اليومين الماضيين » ولکنه الآن 
أحس بشعور مبهم من التوجس والانقباض وهو يختلس الخطوات حول 
الفندق فی حذرء وتجنب الأضواء حتی لا ينكشف آمره .. وابتدأ بقاعة 
الطعام, واسترق إليها النظر فلم يجدهما » وهكذا أرسل بصره خلال 
النافذة تلو النافذة دون آن کسر على التسلل إلى الداخل تحشية أن بکونا 
فى إحدى الردهات فیریانه. وساوره الیاس حين لم یعثر لهما على A‏ 
وفجاة لمح شبحين عند GLI!‏ فتراجع مضطربا وتواری فی‌الظلام .. كانت 
آمه تتأبط ذراع البارون gill‏ أصبح آنیسها وجلیسها .. اذن فقد حالفه 
التوفيق وظهر على السرح فى الوقت اللائم .. تری بماذا يتحدثان فى 
خفوت لم یستطع معه أن يتبين الکلمات؟ ally‏ من ذلك أن الریح كانت 
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تعصف .. وتناهت إليه ضحكات أمه. ضحكات منفعلة Y‏ عهد له بها .. 
ومادامت تضحك » فليس ثمة شر, وبالتالی ليس هناك ما يوحى بأنهما 
يخفيان عنه أمرا جللا .. فشعر بخيبة أمل . 

وتساعل الفتى ترى ماذا يضطرهما الى مغادرة الفندق وحدهما فى 
جوف الليل . والى أين يقصدان؟ .. لقد كانت فى gall‏ نذر رياح عاصفة, 
وفجأة اشتدت حلة السماء بعد صفاء وإشراق» حتى أصبح من العسير تبين 
موضع القدم» ولكن كوكبا لم يرقه ذلك. فتخلص من غلالته وغمر المكان 
بضوء فضی .. وهكذا تعاقبت الظلمة والضوء e‏ وكأن قبة السماء حسناء 
تتقنع ثم تسفر ء وأخيرا استقر الصفاء على صفحة السماء فلمح الفتى 
شبحی البارون وأمه يسيران .. وكانا ملتصقين وكأن شعورا بالهلع يلفهما ء 
حتى لقد ظنهما شخصا واحداء ترى ما وجهة هذين الآثمين؟.. وكانت الغابة 
تبعث الرهبة فى النفس فى ذلك اللیل البھیم, وأشجار الصفصاف ترسل 
أصواتا تضاعف من شعور الخوف .. وكأن وحشا ضاريا أخد بروح ويجىء 
سعيا وراء فريسة .. وقال «ادجار» يحدث نفسه: 

- ساتبعهما ولن يريانى فى ذلك الظلام أو يحسا ہی أو بخطواتى » لأن 
الریح تعصف فتتلاشى بجانبها جميع الأصوات .. 

وتابعهما بنظرة وهما يهبطان الطريق النحدر ‏ متواريا وراء الأشبجار 
والظلال. فى إصرار ومثابرة وعناد .. مفتبطا بالريح التى حالت دون 
تنبههما له وناقما عليها لأنها حالت دون سماع حديثهما .. وقفزت إلى 
ذهنه فكرة وهی أنه لو أمكنه أن يجتلى أسارير وجهيهما فسیقراً فيها 
sal‏ 

ورآهما يتوغلان فى السيرء لايلويان على شىء » وقد انتشيا بالسعادة 
لخلوتهما الآثمة فى هذا الليل الساكن والزاخر بشتى الأفاعيل ء واستسلما 
لنشوتھما الجياشة. دون أن يدور بخلدهما أن على كثب منهما فى تلك 
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الظلمة, عينا ساهرة تقتفى اثرهما وتتبع خطواتهما .. عينا زاخرة بالفضول 
مفعمة بالحقد والکراهية , Y‏ تطرف عنهما لحظة .. ! 

وفجأة توقفا عن المسير .. فتوقف الفتى تبعا لذلكء وتواری خلف شجرة, 
وشعر بمزيج من الحنق والخوف .. كيف يكون الأمر لو أنهما قفلا راجعين, 
ولم يكن باستطاعته أن يصل إلى غرفته قبل وصولهما .. لسوف تفشل 
خطته وتنهار» لأنھما سيفطنان الى أنه يراقبهما فى غفلة منهما e‏ وسيذهب 
أمله هباء فى انتزاع سرهما الذى يهفو الى معرفته جاهدا .. ولاح عليهما 
التردد , بينما لم يكن هو هدفا لضوء القمر » فلم يتبيناه » وإن كان يراهما 
فى وضوح ..! 

Ling‏ ممرا ضيقا يؤدى الى الوادى المنبسط » شاعت فيه الظلمة, إلا من 
ضوء ضعیف يتسلل إليه .. فأشار اليه البارون » ودهش الفتى لماذا يريدان 
أن يعبراه ‏ وبدت هی وكأنها ترفض فراح البارون يحثها ملحا ؛ واشتد 
الحمق والخوف بالفتى .. ماذا يبغى هذا اللعين من أمه إذ یستدرجھا الى 
ذلك المكان الظلم.. ومما كان قد قرأه ء دار بخلده أن البارون مقدم على 
اقتراف جريمة قتل .. قتل آمه » وأنه لذلك عمد إلى اقصائه ... فهل یستغیث 
مستئجدا ؟ .. 

وهم بان يصيح , ولكن حلقه جف فلم يستطع .. وتوترت أعصابه لشدة 
الانفعال, وأحس بدوار وكاد یهوی إلى الأرض o‏ فتلمس ما يستند إليه ؛ 
وانكسر الغصن الذى أمسك به فأحدث صوتا اجفل منه الفتى كما بعث 
الرعب فى الشريكين ؛ فحملقا فى الظلام يستطلعان ما جرى » فتوارى هو 
خلف الشجرة وظل ساكنا Y‏ يتحرك » ولفه الظلام فلم يش به .. وعاد 
السكون الى الکان, بيد أنهما ظلا متوجسين ..! ١‏ 

وإذ كان القلق لا یزال مستحوذا عليهماء فإن البارون لم يمانع حين 
أشارت عليه بالعودة, فقفلا راجعين فى خطى حذرة بطيئة وقد تلاصقا .. 
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واستشعر الفتى متعة لاضطرابهما وألهماء وإمعانا فی التخفى ء زحف على 
يديه وقدميه متسللا حتى اجتاز الفابة, ثم راح يعدو بأقصى سرعته حتى 
بلغ الفندق» فصعد وفى لحظة کان مستلقيا على الفراش, وظل ساكنا فترة 
من الوقت بتصنت CRE‏ سن .. ویعد أن 
استعاد قواه وهدأت أنفاسه ء نهض الى النافذة واستند البها بمرفقيه» وأخذ 
يرقب عودة اللعينين ..! 

وطال انتظاره. 3 لابد وأن القلق والتعب قد نالا elogio‏ فسارا فی وهن 
cdas‏ بید افطل بنتظرهما فی حذر وجلد. حتی لاحا له یتقدمان وئیدا, رھ 
انعکست أشعة القمر على ملايسهما فبدیا کطیفین .. وعاد الفتی یتحدث الى 

ب GS all‏ القتل نية الرجل»» al‏ حال all‏ والصوت الذی احدثه الغصن 
الذى کسر دون اتمام الجريمة الرهيبة ؟! .. 

cual A‏ رای هی معا راع مالیا نها سی 
بیاض الظج: وقد نمت أسارير أمه عن شعور بالفبطة, أما البارون فكان على 
القن ا Le‏ مسا ,زيما a‏ كان نهر 

وإذ صارا على قيد خطوات من الفندق, افترفا .. ولم Sá‏ أحدهما فى 
التطلع إلى أعلى » حيث النافذة التى يطل منها .. فعلل الفتى ذلك بأنهما 
leal‏ ا اخ ا la‏ خف fail Ji a‏ 

- |نکما تمسبان ¿del‏ النوم .. [نکما جد واهمان ؛ فاننی بقظ.. 
مترقب .. متحفز .. لم انسکما .. سأثابر على مراقبتکما حتی آکشف عن 
السر الرهیپ الذی اقض مضجعی , فجافانی النوم.. فرق بینکما . 
قلست نائما أو غافلا أو أبله .. 

ودلف الاثنان من GL‏ الفندقء الواحد تلو الآخر .. دون أن يدور بخلدهما 
أنه AA‏ 
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ارتد الفتى عن النافذة Gav‏ يرتعد خوفا ٠‏ فقد أحس GL‏ أضحى عن 
كثب من السر » وكان يحسب أن ما قرأه فى الكتب من أقاصيص 
الغامرات من وحى الخيال » بعيدا عن الواقع.. فإذا به يرى نفسه يعيش 
فى هذه المغامرات والانفعالات» فارتعد لذلك كيانه .. ترى من يكون هذا 
المتطفل الذى أقحم نفسه فى حياته وحياة أمه ؟ .. آهو سفاك ويستدرج آمه 
إلى الخلوات والظلام ليفتك بها؟.. أغلب الظن أن حدثا جللا كان يوشك أن 
يقع .. أحرى به أن يكتب لأبيه أى يبرق إليه فى الصباح.. ولكن ربما وقع 
المحظور فى ليلته هذه, فإن أمه لا تزال مع ذلك الرجل البغيض , لم تصعد 
بعد إلى مخدعها .. 

واختفى الفتى خلف ستارة فى مكان مظلم بالردهة » يرقب عودتها 
المتأخرة .. فقد آلى على نفسه Y‏ يغفل عنهما e‏ وانتصف ull!‏ وأقفرت 
الردهة وخفت ضوؤها » ومضى الوقت متثاقلا .. وأخيرا تناهى الى سمعه 
وقع خطوات تصعد » فأرهف السمع .. لم تكن مشية شخص يسرع الى 
غرفته ء بل كانت خطوات بطيئة مترددة کان سلحفاة تزحف.. وأصاخ 
السمع » فتناهت إليه همسات بين الحين والحین , یتبعها توقف عن السیر .. 
فطغت على الفتی موجة انفعال حادة : تری هل هما قادمان, وهو لا یزال 
فى رفقتهما ؟ وغدت الخطوات آکثر وضوحا ء وتبین صوت البارون یهمس: 
فتجیبه آمه قائلة : 

+ اوجوك ل اش اللبلة 

وازداد ارتجاف الفتى » وتضاعف ضريات قلبه, لأنه باقترابهما یسمع 
ما يقولان » وشعر بالتقزز من صوت الرجل وهو يتوسل اليها ويتذلل فى 
إلحاح . 

- اطرحى هذا العناد. وخففى من حدة تلك القسوة.. لقد كنت بالفة 
الروعة والجمال هذا المساء .. 
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- ارجوك .. اعفنى .. لا يحق لى ذلك ولا أستطيعه .. اتركنى .. ابتعد 
عنى ۲۰۰ 

واعترى الفتى رعب جائح .. إن أمه تتنهد فى حرارة .. ماذا يخيفها؟.. 
ماذا يريد منها الوغد ؟ .. إنهما يدنوان من الباب وهو فى مخبئه يرتعد 
خوفا ء ثم سمعه يقول : 

- هيا یاماتیلدا .. تعالى .. ! 

وكان تنهدهًا هذه المرة واهنا aad.‏ انتدات مقازمتها تضعف pi‏ 

وواصل الاثنان السير ‏ ومرت آمه بمخدعها ولكنها لم تدخل .. فإلى أين 
هى ذاهبة ؟ .. ولماذا لا يسمع صوتها ؟ .. هل ناولها مخدرا ؟ .. وكاد الفتى 
يجن ؛ وبید مرتشعة وارب الباب فرآهما , وقد احتوى النذل آمه بين ذراعيه 
وراح يجذبها فى رفق ۰ وبدت مستلسمة لا تبدى مقاومة» حتی بلغا غرفة 
الرجل, وظن الفتى أنه سيدفعها قسرا ليرتكب جرمه .. فجن جنونه » وفتح 
الباب فی عنف ووحشيةء واندفع نحوهما . فارتدت الأم مذعورة وصرخت 
صرخة مكتومة إذ رأت من يندفع نحوها بغتة فى الظلام, وہدا LS‏ أغمى 
عليها .. وعاونها الجبان حتى Y‏ تسقط على الارض, وأحس فى تلك اللحظة 
بلطمة تسحق وجهه وشفتيه , رغم اليد الواهنة الصغيرة التى هوت بها , 
كما أحس بمن يتشبث بجسمه وكأنه قط متوحش أنشب مخالبه فى فريسته 
.. فترك المرأة التى فرت مبتعدة وقد تملكها الفزع دون أن تتبین ذلك 
الهاجم. بينما راح البارون يدافع عن نفسه وينهال لطما على غريمه e‏ ولم 
يتهيبه الفتى رغم الفارق بین عمريهما وقوتيهما ء فقد أراد أن بثار لحبه 
الوعود .. فراح فى هياج يكيل اللطمات منفٹا عن البغض الذى يكنه Ja yl‏ 
وتبين البارون خصمه الذى يمقته لتجسسه وتعكير صفو أيامه . والذی حال 
بينه وبين بلوغ مشتهاه » وراح الفتى فى فورته يكيل الضربات للرجل دون 
أن ينسحب أو يستغيث » وخجل البارون من نفسه أن ينازل طفلاء فهم 
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بإبعاده عنه .. ولكن الفتى عض بوحشية يد غريمه التى أمسكت برقبته . 
فصرخ البارون من الألم » وجذب يده ء فهرول الفتی الى غرفته ودخل ثم 
أوصد الباب .. ! 

كانت المعركة خاطفة فى ذلك الليل .. فلم يسمع بها آحد. وكأن شيئاً لم 
يحدث. ومسح البارون بمنديله يده الى أدمتها عضة الفتى ۰ وراح يجيل 
بصره , فأدرك أن أحدا لم ير ما حدث .. ولكن خيل له أن الكون يسخر 
منه.. ! 

واستيقظ الفتى فى صبيحة اليوم التالى » فوجد شعره مشعثا .. وأحس 
بأنه نهب لالم ممض , فراح يتساءل فى حيرة : 

- أحل بی کاہوس مزعج فى نومی ؟ .. 

وأحس بدوار يرهق رأسه « وباضطراب e‏ وأدهشه أن يجد نفسه مازال 
بملابسه .. واتجه نحو المرآة « فطالعه وجهه شاحبا » وجبينه قد تورم وامتلا 
بالكدمات والخطوط الحمراء .. وشيئًا فشیئا استعاد هدوءه » وتذكر والأسى 
يعتصر نفسه ماحدث .. تذكر المعركة والعودة الخاطفة: dily‏ ارتمى على 
فراشه دون أن يخلع ملابسه متأهبا للهرب. فاستسلم لنوم مضطرب تخلله 
الفزع » حتى راح دمه الفائر یتجمع على أنفه! 

وعادت الحركة والحياة إلى الطابق الأرضى . شأنه كل صباح .. وغمرت 
أشعة الشمس غرفة الفتی » فأدرك أن النهار قد تقدم, ونظر الى ساعته التى 
شافع daa ls‏ ها Js‏ 
وصفف شعره وأصلح من هندامه بسرعةء ثم هبط الى الطابق الأرضى وقد 
اعترته صدمة نفسية واحساس بأنه اقترف اثما .. ! 

ورأى أمه فی قاعة الطعام » وقد جلست بمفردها الى مائدتها e‏ وتنفس 
الفتى الصعداء حين لم يلمح غریمه. وتمنى ألا يرى ذلك الوجه المقيت الذى 
كال له بالامس اللطمات e‏ واقترب من الائدة فی حذر Lange‏ مه فی آدب 

- 


جم تحية الصباح , ولكنها لم ترد على تحيته .. بل ولم تكلف نفسها عناء 
النظر إليهء فقد جالت ببصرها فى الفضاء الترامی المتد أمامها e‏ ويدا 
وجهها بالغ الشحوب وعيناها فى نصف إغماضةء وطرف أنفها يختلج تلك 
الاختلاجة التى يعرفها والتى تنم عن اضطرابھاء فجز الفتى على شفتيه .. 
إن صمتها يزعجه وهو لا يعلم مدى إصابة البارون » ولا يعرف إن كانت آمه 
تعلم بالمعركة. al‏ ذلك, وبدا له وجه أمه الساكن مبعث قلق له , حتى لم 
يجرؤ على مجرد التطلع إليها » خشية أن تباغته وتحدق فيه ! 

ولاذ الفتى بالصمت , فلم يتكلم .. ولم یجرؤ على أية حركة؛ حتى لقد 
حرص أن يرفع قدحه ويعيده فى حذر شديد کی لا يحدث صوتاء وراح 
يختلس النظر بين الحين والحين إلى أنامل أمه التى كانت تعبث بالملعقة فى 
حركات عصبية تنم عن غضب كامن ..! وظل على تلك الحال مدة ربع ساعة, 
فى انتظار ما تتمخض عنه الأمور , ولم Bab‏ أمه لفظا يزيح Ge‏ بعض 
اضطرابه » وعندما نهضت, متجاهلة وجوده , اختلط عليه الامر .. فلم يدر 
ماذا يفعل » أيبقى جالسا أم ينهض هو الآخر ويصحبها , وآثر النهوض 
فنهض وتبعهما فى ذلة ء وتظاهرت بأنها لا تراه » وأحس الفتى بالخجل 
بسيره هكذا فى أعقابها , فأخذ يتمهل فى السير حتی تبعد Ge‏ .. إلى أن 
بلغت مخدعها , فدخلت وأغلقت الباب فى وجهه .. ! 

ترى ماذا حدث ؟ .. .. لقد تحولا وکأنھما شخصان غريبان .. ففارقته 
طمانینة النفس, هل جانب الصواب بمهاجمته البارون؟ أم هل يعدان له 
عقابا جدیدا؟.. إنه يشعر أن حدثا رهيبا يوشك أن یقم. وتلوح فى الجو 
بوادر عاصفة توشك أن تحدث بينه ويين أمه ويحس أنها واقعة Y‏ محالة .. 
لقد ظل ساعات طوال يذرع ردهات الفندق وقاعاته وهو ينوء تحت وطأة هذا 
الاحساس ؛ حتى ضاق به وجدانه الغض.. وحان موعد الغداء فجلس إلى 
المائدة كسيرا ذلیلا..! 

لا ان 


وحيا «إدجار» أمه فى هذه المرة أيضا ء لأنه يريد أن يضع حدا لهذا 
الصمت الرهيب الذى يثقل عليه .. ولكنها لم ترد على تحیته » بل ولم تنطلع 
إليه. فاحس الفتى بأنه أمام أزمة حادة, وموقف لا عهد له به مع dal‏ إن 
خلافاتهما السابقة كانت مجرد خلافات بسيطة سطحية e‏ تزول بابتسامة أو 
اعتذار ولا تترك أثرا , أما فى هذه الرة فإن الأمر يبدو مختلفًء ويظهر أنه 
أثار فى أمه شعورا عميقا , وهو الآن يتوجس من ذلك .. وتناول طعامه 
وكأنه سم زعاف .. إنه كاد یختنق › دون أن تابه له .. وكأنها لا تلحظ شيئاء 
والمرة الوحيدة التى أبدت فيها ما ينم عن شعورها بوجوده كانت حين 
نهضاء إذ استدارت وكان ذلك مصادفة وقالت له : 

- هيا بنا نصعد يا «ادجار» .. فإن لدى ما أقوله لك .. لم تقل ذلك بلهجة 
الأمر أو التهديد .. بل نطقت به فى منتهى الهدوء؛ حتى لقد توجس .. لقد 
حطمت کیریاءه وأذلت نفسه فتبعها کالکلب الذلیل.. ۱ 

واحتوتهما الحجرة.. وظلت صامتة فترة ثقلت وطأتها على نفسه لفرط ما 
يعانيه وما یعتمل فى داخله , وکان الصمت مطبقا حتی لقد سمع دقات 
ساعته » وأخذت نبضات قلبه تدق تباعا .. كما كانت هی تعانی انفعالا 
جائحا , فکانت تتحاشی النظر إليه وهی تخاطبه وتشیح عنه بوجهها .. ثم 
cl‏ 

- لن أتحدث عن تصرفك بالأمس .. إنها فضيحة مخزية يخجلنى مجرد 
التفكير فيها .. أنت السئول عنها وستتحمل تبعتهاء وكل ما أريد أن أفضى 
اليك به» أن ليس لك بعد الآن أن تجلس بین من یکبرونك, لقد بعثت إلى أبيك 
بذلك ء لكى يتخير لك رائدا أو diab‏ بالقسم الداخلى بإحدى المدارس .. 
حتى تتعلم داب العاشرةء فلست أريد أن أقاسى من جرائك وأتعذب .. 

استمع إليها الفتی وقد وقف مطأطأ الرأس ٠‏ وأحس بأن ما ذكرته ماهو 
إلا تمهيد لما سيليه .. للموضوع الذى ينتظره فى قلق . 

- ۱۹۸ - 


واستطردت الأم قائلة : 

- وأول ما يجب أن تفعله أن تذهب فورا وتعتذر للبارون : وإذ سمع 
الفتی ذلك . ارتعدت فرائصه .. وهم بن يتكلم ولكنها لم تسمح له » 
وأردفت: 

- على أنه قد رحل اليوم .. لذلك ستكتب له خطابا أمليه عليك .. 

وعاوده الارتجاف » ولكن أمه لم تكترث ما اعتراه > بل قالت فی حزم : 

- لبس لك أن تعترض .. هاك الورق والقلم .. اجلس لتكتب ما أمليه 
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الفصل الثالث عشر 


هارب من الجحيم 


نظر إليها الفتى وقد تحجرت عيناه خضوعا وامتثالا, فإنه لم يعهد أمه 
قبل الآن حاسمة هكذا ۰ فجلس وتناول القلم» ومال برأسه على المائدة .. 
وأخذت أمه تملى عليه بعد أن أرشدته الى كتابة التاريخ : 

«سيدى .. بلغنى مع الأسف الشديد أنك غادرت «سيمرنج» ؛ ويحمل 
خطابى هذا ما كنت مزمعا أن أفعله شخصيا .. أى أننى أرجو أن تقبل 
أسفى على مسلكى بالأمس واعتذاری عنه . ولعلك تذكر أن أمى أخبرتك 
eA‏ ہس یس سای 
فى بعض الأحيان وأقدم على أفعال أستشعر الندم عليها بعد ذلك ... 

وما أن انتھی الفتى من الکتابةء حتى اعتدل منتصبا نہ 
عزت عليه نفسه فاستكثر ذلك على ALS‏ وصاح فى وجه أمه : 

- ان أسطر هذا .. فتمارگ()هع E‏ 

- ادچار .. ماذا تقول ؟ .. ۱ 

- ليس ذلك صحیحا .. أننى لم آقترف شینا آندم dale‏ أو أعتذر عنه . 
قد بادرت الى نجدتك عندما استنجدت ..! وغاض pall‏ من شفتی call‏ 
فشحبتا .. واهتز طرف آنفها وهی تصیح : 

ال ین . انك تهذی ! .. أصابك خبل!.. 

فاستشاط الفتی غضبا ء ونهض Blas‏ وهو ینتفض , وقال لها : 

- نعم » حدث ذلك فى الردهة مساء آمس .. فقد سمعت استفغائتك عندما 
أمسك بك » فصحت فيه بصوت مسموع : «اترکنی .. اترکنی ..» » وقد 
سمعت صیاحك وآنا فى غرفتی .. ! 

- آنت كاذب .. فما كنت معه فى الردهة ء لأننى افترقت die‏ عند ول 
السلم :. ! 

- وغاظه هذا الکذب الجریء + وکاد ینفجر .. ثم حدق فى del‏ وجابهها . 

aN Yom 


- أحقا لم تكونى فى الردهة .. معه ؟ .. واحتواك بين ذراعيه ؟ .. 
وضريك بقبضته .. ؟! ۱ 

فانفرجت شفتاها بضحكة جافة 34 وقالت : 

sal -‏ كنت تحلم .. ! 

وکان ales‏ أن الکذب والخداع میسوران .. أما إنكار الحقيقة والواقع فى 
غير حياء أو خجل فمما Y‏ تحتمله النفس, لذلك ثار الفتى فسالها ء وهو 
يشير إلى الكدمات التی أصابته : 

- وهذه الكدمات الدامية .. أهى من آثار الحلم أيضا ؟.. 

- كيف لى أن أعرف GS.‏ أو ممن « أصابتك .. لا داعى للجدل.. 
عليك أن تطيع وتكتب .. ! 

وبدت شديدة الشحوب :. تكاد لا تستطيع الاحتفاظ ہرباطة چاشها.. 

وبغتة انبثق من أغوار الفتى قبس انبعث من وجدانه ویقینه, وعجب كيف 
تطمس الحقيقة وتمتهن كأنها عود ثقاب ینطفیء .. فشعر بالتقزز » وراح 
يتكلم آسيا دامی الفؤاد : 

- أكان حلما .. ماحدث بالردهة؟ .. وهذه الكدمات الدامية ؟.. ونزهتكما 
بالأمس فى الخلاء يشهد عليكما القمر, ورغبته فى السير بك عبر المر 
المنحدر ؟.. هل تراءى لی كل ذلك فى الحلم ! .. أظننت أننى أقبل الحبس فى 
غرفتى .. كلا ثم كلا .. ! لست أبله بالدرجة التى تظنينها .. إننى أعرف 
كيف أتصرف .. ! ۱ 

وأشاح عنها بوجهه فی أنفة .. وإذ رأت منه هذه المكابرةء زايلها هدوؤهاء 
واحتقن وجهها وفاض بالكراهية. وانطلقت فى غضب تقول: 

- والآن .. اكتب فورا , وإلا .. !؟ 

فتحداها مستثیرا إياها : 

- وإلا ماذا .. ؛ 

کات 


- وإلا انهلت عليك ضربا .. ! 

ولم يتهيب الفتى » بل اقترب منها وأطلق ضحكة زخرت بالسخرية, 
قبضتيه على غير هدى ؛ ويدت له الا یا حمراء » وأحس بأنه أصاب بقيضتيه 
وجها > وسمع صرخة» ردته إلى رشده .. لقد ضرب أمه وهو مالا يصدقه, 
فاستبد به ألم ممض وخزی شامل ووجل شدید» ورغب فى أن يهرب › وتمنى 
لو انشقت الأرض وابتلعته , وقفز نحو الباب وهبط السلم مسرعا وغادر 
الفندق « وانطلق یعدو فی الطریق لا يلوى على شی... 

ونال منه الاعیاء فوقف واستند الى شجرةء وساقاه ترتجفان وأنفاسه 
ay‏ فقد هاله ما فعل» وشعر بوخز كاد يخنقه .. تری ماذا يفعل ؟ .. وأين 
پلتمس المأوى ؟ .. وعذبته الوحدة رغم أنه كان قزیبا من الفندق » وخیل اليه 
أن آحدا لا یکترث له وأن لا سند له فى هذه الدنیا .. حتی الأشجار التی 
كانت حانية عليه ہالأمس, قست بغتة ویدت وكأنها تتحفز للانقضاض عليه . 
ولم يدر بخلده ما ينتظره من أمور أشد قسوة وإيلاما..! وأحس de glo‏ 3 
وجد نفسه وحيدا فى خضم الحياة.. بمن يلوذ ؟ .. إنه يخشى أباه السريع 
الغضب , فقد بطرده ¢ كما لا يستطيع العودة إلى مه وقد صفعها « على 
وجهها ء فشعر بالرغبة فى خوض المجهول .. وتذكر جدته العجوز الطيبة 
القلب التى كانت تغمره بحنانها وتقف الى جانيه إذا تعرض لعقاب أو تأنيب 
.. إذن فلیذھب إليها فى «بادن» ريثما يعتذر لأبوبه بخطاب. 
فسخط على اعتزازه بنفسه» وتمنی أن بظل طفلا طیعا مجردا من العناد. 
وتساعل كيف السبیل إلى «بادن» والشقة بینه وبینها بعيدة, وفرح حين تذکر 
أنه یحتفظ بقطعة نقود ذهبية من ذات العشرین فرنکا لم بنفقها , كانت قد 
آهدیت له فى عید میلاده .. ولکن هل تکفی ؟.. ail‏ يجهل تکالیف الأسفار» 

ae is 


وتبين عدم إلمامه بالكثير من شئون الحياة, وأن المعلومات العامة بالأمور لها 

واشتد تردده » وتعثر فى سيره › عندما اقترب من المحطة ووقف يتطلع 
الى مبناها فى وجل, وانحصر تفكيره فى قطعة النقود التى معه وهل تكفى 
لسفره إلى جدته وراح يتأمل القضبان المتدة, وكادت المحطة تكون خالية.. 
واتجه بقلب واجف الی نافذة التذاکر» وسال هامسا مرتيكا عن ثفن التذگرة 
ودهش الموظف لهذا السوّال من فتی ضغيرء وأجابه بأن ثمن التذكرة الكاملة 
ستة کورونات , فالقی الفتی مفتبطا مزهوا بقطعة النقود التى یعتز بها إلى 
الموظف وطلب SAG!‏ 8 ثم تناول ما تبقی من النقود , فشعر بأن جیبه لا 
يزال عامرا » وانتظر قدوم القطار وقد انزوی فى ركن بالحطة .وکان على 
الرصيف بعض الأشخاص ينتظرون القطار thie‏ ظن الفتى آنهم ea‏ 
بنظراتهم, وبدا لهم أنهم يدهشون لسفر فتى صغير مثله بمفرده .. بل لقد 
خيل إليه أن ذنبه پشی به . ۱ 

وتنفس الصعداء حين سمع صوت القطار يقترب .. وتبين بعد أن ركب 
أن تذكرته بالدرجة الثالثةء وقد كان يركب فى أسفاره مع أبويه فى الدرجة 
الأولى » فعرف أن الناس طبقات gly‏ البعض يمتازون عن البعض الآخر , 
وكان لا يفطن الى ذلك قبل الآن e‏ وجلس أمامه عمال أصواتهم خشنة 
ويمسكون فئوساء ارتسم التجهم فى عيونهم .. ولابد أن أعمالهم أضنتهم e‏ 
فقد استسلم بعضهم للنوم؛ وأدرك الفتى آنهم یکدون من أجل الحصول على 
JUL‏ كما أدرك أن فى الحياة طبقات مترفة كالطبقة التى يعيش فى 
محيطهاء ومستويات أخرى زاخرة بالآلام والشاق .. 

وألقى الفتى بصره خلال النافذة فامتلاً إعجابا بجمال الطبيعة وإبداع 
الكون .. وعلى الرغم من أنه استشعر الخوف لهرويه على هذه الصورةء فإنه 


ہے_٢١۰۵‎ 


أحس فى الوقت نفسه باستقلال ذاته وبالاعتداد بنفسه ويأنه أقدم على عمل 
واقعی بارادته . 

وحز فى نفسه أنه ربما غدا مبعث حيرة وقلق لأبویه. فراح ینظر إلى 
الدنیا بعين تکشف عنها الغموض الذى كان يحجب عنه مغالیق الأمور قبل 
الیوم. وخیل إليه أنه آصبح يدرك طبيعة الأشياء وکنهها وحوافزها .. ولاحت 
له النازل کانها أسراب حمام طائرة لفرط سرعة القطارء واتجه بفکره إلى 
ساكنيها امم ہو یہ ھت 
أم تحت وطأة الشقاء يرزحون .. ؟ أتراهم مه يتوقون إلى تنوق 
المعرفة.. المعرفة JG‏ شىء ؟ .. وهل أطفالهم Y‏ يحفلون بخ se aie‏ 
كما كان هو من قبل ؟ .. وأدرك أن كل من يراه يعمل فى الحياة ويكدح | انما 
يفعل ذلك من أجل العيش وتنازع البقاء .. 

وضاعف القطار من سرعته وهو يتجه الى الوداي مخلفا وراءئه منطقة 
الجبال التى أخذت تتوارى » فرأى السهل المنبسط .. ثم التفت مرة أخرى 
الى الجبال التى أخذت تتضاعل أمام ناظريه لبعدها » فغدت کضباب 
بتارجم. آو ما يفي الظلال یھ" 

وعندئذ خیل إليه أنه آودع طفولته فیها .. تلك التی أخذت تتلاشی شینا 
فشینا آمام عینیه .. ! 

KK 

وأخيرا وصل القطار إلى «بادن» » وغشيت «إدجار» سحابة من الكابة 
عندما وجد نفسه وحيدا على رصيف المحطة الذى غمرته الأضواء المختلفة 
الألوان .. وفطن إلى أن الليل قد أقبل, لقد كان يستشعر الطمأنينة فى 
النهار الزاخر بالناس وجلبتهم ؛ تسرى عنه رؤيتهم فى غدوهم ورواحهم 
أما الآن فكيف يكون حاله وسط هذا الظلام والفراغ , فقد آوی الناس إلى 
بيوتهم؛ وأحس بعزلة اشتدت وطأتها على نفسه, وشعر بأنه شريد هائم 

aa 


تلاحقه جريرته .. فعقد العزم على أن يلجأ إلى مكان يأويه ويقيه شر بيئة 
غريبة عنه » وانطلق متجها إلى منزل جدته » عبر الطريق الذى یعرفه.» ويقوم 
المنزل فى بقعة جميلة, تلفه أشجار se‏ وقد لاح خلال تلك الأشجار كأنه 
شعلة, من لهب بسقفه الأحمر .. وتطلع الفتى خلال سياج الحديقة» فوجد 
السكون يشمل المكان» حتى النوافذ كانت مغلقة » وحدس أن هذه حال 
مواجهتها آمر عادى لا غرابة فيه » وكيف يجيب عن أستلتها ويتقبل نظرات 
الدهشة التى ستجابهه بها حين يجهز لها بفراره » وكيف يبرر مسلكه 
الشنيع ؟! .. 

وفتح الباب فجأة, فارتد الفتى مذعورا خشية أن يفاجئه أحد .. وأخذته 
' الحيرة أين يذهب.. ووقف هنيهة أمام متنزه البلدية الذى خیم عليه الظلام؛ 
فعن له أن يستريح على أحد مقاعده ويفكر فى حاله.. فدلف ll‏ ویدت له 
قلبه إن مر ببعض أشخاص جلسوا یتحدثون, لقد ضاع أمله فى العزلة التى 
ینشدھا .. ويمم شطر المرات المعتمة لیخلو إلى نفسه فيها » بيد أنه وجدها 
زاخرة بمزيج من الهمسات والضحكات والتنهدات مختلطة بحفيف الأشجار 
وأزيز الرياح ء فعرف أن الإنسان دائب الحركة تماما كالطبيعة التى لا 
النابضة بنشوة الربيع» فاستشعر الألم والاضطراب .. 

وانطوى على نفسه فوق أحد المقاعد يلفه الظلام الموحشء وراح يفكر 
Loss‏ يفعله ويقوله لجدته, تاهت أفكاره واختلط عليه الأمر .. ولون إرادة منه 
كان يستمع إلى الهمسات والتنهدات والحركات البهمة, وبالرغم من أن 
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يتناهى إلى سمعه من تنهدات , فتبين له أن أزواجا من الناس هجروا المدينة 
بأضوائها » وراحوا يعيشون حياة متخفية بين طيات الليل والظلام.. ترى 
ماذا حفزهم إلى ذلك؟.. ولماذا كد يننا ويتحركون فى حذر؟ .. وأخذه 
العجب والدهشة حين كان يرى بين لحظة وأخرى أطياف هؤلاء الناس وقد 
تلاصق كل اثنين تماما كما رأى آمه مع البارون.. لابد أنها جنت به Lady‏ 
وتعلقا ‏ فلولا ذلك لا جنحت إلى الكذب والخداع والتمويه .. إذن یکمن هنا 
آیضا ذلك السر الرهيب الخفى المثير !.. وسرعان ما سمع خطوات تقترب 
وضحکات dials‏ خشی أن يلمحه آحد وتواری بعیداء ولم يره القادمان 
اللذان مالبثا أن وقفا بالقرب منهء فرأى وجهیهما بتلاصقان دون أن یتبین ما 
Sas‏ بيد أنه سمع زفرة تند عن صدر المرأة» وتمتمة حارة من الرجل .. 
فأحس:الفتى بشعور غامض ملتهب أشاع رعشة فی کیانه , وظل الواقفان 
هکذا فترة سمع بعدها وقع خطواتهما وهما ببتعدان .. 

وأحس الفتی بفزرة عارمة فى دمائه e‏ واستبدت به رجفة حادة .. وشعر 
بالوحندة فى هذا الظلام, وبالحنین إلى صوت ناعم عطوفہ lly‏ أحضان 
دفائة du‏ بين أناس يحبهم .. وخيل إليه أن الليل بظلمته قد استقر فى 
نفسه وراح يعتصر قلبه .. ونهض الفتى وقد ضاقت نفسه .. ماذا يمكن أن 
يكون ؟.. قد يضرب أو يعاقب أو يؤنب , إنه لم يعد يبالى منذ عرف الظلمة 
وذاق العزلة.. وانطلق على غير هدى » فبلغ بيت جدته دون أن يعى ؛ ووقف 
عند الباب ہ ورأى الأنوار فی هذه المرة تتسلل خلال النوافذ, فتخيل أصحاب 
الدار وقد جلسوا فى القاعة» فشعر بشیء من الاطمئنان وهدأ روعه لأنه 
أضحى قریبا من آحبائه, وتردد قلیلا فى دق الجرس لیستمت بذاك الشعور! 

وفجأة على حين غرة ء ثقب أذنيه صوت حاد منفعل : o‏ 
٠‏ - أأنت هنا ؟ .. كيف حِئت ؟ .. وماذا جا 9 ‪ەو۶هہە۶ە۶ہە“ 
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لقد كان الخادم أول من رآه » فراحت تربت على كتفه .. وإذ فتح الباب ‏ 
اقترب منه كلب أخذ يهز ذنبه» وطالعته الأضواء من الداخل, ثم سمع 
أصواتا مختلطة تشيع فيها الغبطة والدهشة .. وإذ اقتربت منه الأصوات فى 
لهفة وابتهاج. تبين جدته فى المقدمة وقد بسطت له ذراعيها .. وعقدت 
الدهشة لسانه » وكاد يكذب عينيه اذ رای أمه من خلفها وقد اغرورقت 
عيناها بالدموع .. فشملته رجفة من أقصى رأسه إلى أخمص قدميه , 
وتنازعه الوجل والحيرة, واختلط عليه الأمر » فلم يدر ماذا يفعل أو ماذا 
يقول؟ بل لم يستطع أن يدرك حقیقة إحساسه .. أخوف هو al‏ سعادة .. !؟ 

وكانت أمه قد ارتاعت لفرار الفتى رغم حنقها dale‏ فراحت تبحث dic‏ 
وقد استبد بها الانزعاج, إلى أن آقبل شخص أنهى إليها أنه رأى الفلام 
" عند نافذة SIS‏ ويالاستعلام عرفت أنه يمم شطره «بادن» التی كانت الأم 
قد أبرقت إليها كما أبرقت الى أبيه فى «فيينا» بنباً فراره, فروع ذلك الوالد 
وراح يتنسم أخبار ابنه .. ثم رحلت الأم إلى «بادن» فى أثر ابنها .. وراح 
الجميع يترقبون وصوله.. ! 

وأحاطت به الأسرةء وأغرقته بالملاطفة ؛ وقد سادهم شعور بالبهجة 
لوصوله ays‏ تطل فترة التأنيب الخفيف الذى وجهوه اليه , فلم يستشعر له 
وخرا .. إن تبين مشاعر Gall‏ تطفر من أسارير الأھل, وما لبثت جدته أن 
احتوته بين ذراعيها وهی تجهش بالبکاء , ولم يعد آحد يسىء إليه بكلمة 
تقريع أو يشير إلى خطئه » وازدادت رعايتهم له وحديهم عليه .. ويدلت له 
الخادم ثيابه ء وراحت جدته تسأله عما يشتهى وعما إذا کان جائها , 
وتغمره بفيض حنانها . 

وإذ فطنوا إلى |ٍعیانه, تركوه وشأنه کی يستجم فاستشعر الغبطة إذ 
عاوده الاحساس باأنه مازال صغیرا » وکان قبل ذاك بضیق بهذا الشعور, 
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وتمنى أن يتعدى طور الطفولة.. فإذا به يستمرئه الآن ويستعذبه.. ويندم على 
ما تولاه من كبرياء وصلف .. ! 

وانبعث رنين التليفون » وسمع «إدجار» أمه تردد فى كلمات متقطعة : 

- نعم ,: آدجار .. وصل إلى هنا سالا تی آخر قطان وخیر القت 
وأدهشه أن dal‏ لم تبد نحوه جفوة أو قسوة:؛ بل راحت تفمره بنظرات 
هادنه.. فشعر بالندم فى نفسه ہ وود لو قویل بعکس ld‏ لیسعی إلى أمه 
بسألها الصفح والغفران ويؤكد لها أنه سيطيع ٠ La yal gl‏ سمم جدته تساله 
فى خوف وهو ينهض : 

+ ین این ؟! 

فسمر فى مکانه وقد عراه الخجل » إذ راهم يتوجسون من کل حركة 
تبدر Ge‏ .. ولعلهم کانوا يخشون أن بهرب مرة ثانية وما دروا أنه أشد منهم 
ندما على ذلك الهرب .. ! 

وعلی الاندة , قدم إليه عشاء خفیف .. وکانت جدته Y‏ تحول die‏ نظرهاء 
بینما جلست خالته إلى جواره » وأحس بالاطمننان إزاء هذا العطف الذى 
غمروه به .. ولکن آقلقه أن آمه ليست بجانبه , وتمنی لو أنها عرفت مبلغ 
ندمه .. 

وتناهی الى سمعه صوت عربة تقف آمام الباب, فاستولی على الأهل 
ذهول آزعج الفتی » وغادرت جدته الغرفة.. ثم سمع حدیثا بجری ؛ آدرك منه 
آن آباه قد وصل .. وإذ رای آباه , فهو الوحید الذى بهابه ویخشی بأسه . 
فارهف السمم, وبدا له الأب محنقا. ينم عن ذلك انفعاله وارتفاع صوته , 
وسمع جدته وأمه تهدئان من حنقه, بيد أن ثائرته لم lagi‏ وظل على انفعاله, 
وأخذت خطی آبیه تقترب حتی بلغت الباب الذی ما لبث أن فتح › وتراعت 
لفتی الصغير نفسه ضئيلة إلى جانب أبيه البدین الذى دلف إلى الحجرة 
بخطی تنم عن حنق وغضب. وصاح الأب : 
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- ماذا آصابك یابنی ؟ .. بل ماذا دهاك حتی تهرب على هذا النحو 
الزری ؛ وتسبب لامك هذا الانزعاج الفظيع .. ؟ 

آلقی الأب بهذا السوال فى انفعال بالغ » ویداه ترتجفان فى Bie‏ .. 
بینما دخلت آمه فى هدوء ورفق وقد شحب وجههاء وانعقد لسان الفتی فلم 
ينبس بكلمة .. إنه يدرك تماما أن الطلوب منه أن یبرر مسلکه وهربه ولکن 
آنی له أن يفصح عن أساليب الخدا ع والکذب التی اتبعتها tel dao‏ وضروب 
القسوة التی عاملته بها ؟ تری هل يدرك آبوه الوقف ویفهم الأمر ؟.. وآردف 
آبوه بقول : 

- ماذا جری ؟ .. لاذ" فررت بهذه الصورة ٩‏ .. 

وحالت شجون «ادجار» دون انطلاق لسانه ء حتی اذا وانته القدرة على 
الکلام أومأت إليه آمه من خلف ظهر أبيه آلا يقول شيئًا .. واهتز GLS‏ که 
إذ شعر أن آمه تأتمنه وتثق برجولته فقرر أن يكون عند حسن ظنها e‏ 
واستعاد رباطة aia‏ وقال : 

- لیس هناك شىء إطلاقا .. وکل ما هنال أنه فرط منی ما لايليق e‏ 
وخشیت أن تعنفنی Sally‏ فلذت بالفرار .. 

وسری عن آبیه » وظهر الرضی على قسمات وجهه › وقال : 

- إن من يشعر پذنبه یکفر بهذا الشعور عن خطئه .. وهذه Gi‏ على 
اکتمال العقل وعلی أنك تجاوزت طور الطفولة! 

وشخصت عینا الفتی نحو عینی آمه .. فرآهما تغرورقان بالدموع , 
والابتسامة تختلج على شفتیها وكأنها تسجل له شکرها., 

Latics‏ حان موعد نومه » وذهب إلى فراشه , رحب بتلك الخلوة کی 
یراجم انفعالات ذلك النهار .. فوجد لاسترجاعها لذة آشعرته بانتقاله فجاة 
من صفوف الصفار إلى صفوف الکبار؛ GY‏ الحياة کشفت له ye‏ نقابها 
فرآها على وجهها الحقیقی غير مزوقة بخیالات الطفولة وسذاجتها ٠‏ وانتباته 
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وكأنما أرضاه هذه الإحساس » فغطى فى نفسه المتفتحة على مشاعر‎ 
الحقد والكراهية .. حتى لقد خامره نحو البارون إحساس بالأمتنان ؛ لأنه‎ 

كان المفتاح الذى فتح له باب الحياة الحقيقية الواعية على مصراعيه .. ! 

وأخذ الكرى يداعب أجفانه المثقلة. وهو بقلب تلك الخواطر والأفكار .. فلم 
يستطع أن يتبين بوضوح من هو الشبح الصامت الذى تسلل إلى مخدعه فى 
الظلام؛ وإن أحس بأنفاسه المعطرة وشعره الناعم وخده الدافىء یلتصق 
بوجپه .. كان يعلم فى أعماقه أن أمه جاعت تغمرہ بحنانها , وتشكره على 
موقفه النبیل مٹھا .. 

وكانت هذه اللمسات الحانية مصدر سعادة كبرى وطمتأنينة قلب 
«لادجار» , فأحس عندما غادرت أمه الغرفة مخلفة وراءعها شذى عطرها أن 
آلامه جميعا قد تلاشت ‏ وأن الحياة قد أعطته أجمل تعويض عن كل ما 
تحمله من آلام.. وجادت عليه بسر كنزها الأعظم .. كنز Gall‏ « ولو بلغ ذلك 
الحب درجة الجنون! 
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أنجبت النمسا وطن «ستيفان زفايج» نخبة من أعظم الموسيقيينء 
وانجبت مؤسس ale‏ النفس الحديث «سيجموند فرويد» .. ولكنها لم تنجب 
كاتبا أعظم من «ستيفان زفايج» الذى تلقى العلم فى معاهد «فيينا» مسقط 
رأسه » وظهر نبوغه فی الكتابة منذ وقت مبکر» وكان مولده عام ۱۸۸۱ . 

وقد تميز أدب «زفايج» منذ البداية بأنه مزيج رائع من ثقافة العالم, 
واطلاع المؤرخ العارف بخفايا النفس والدارس لأطوار الانسان, ومن رشاقة 
الفنان الذى يكاد نثره لرقته ينقلب شعرا. 

وقد ألف «زفايج» فى التاريخ .. ويعد أعظم كتاب السير فى العصور 
الحديثةء اذ أن أحدا لم يبلغ منذ «بلوتارك»الذروة التی بلغها «زفايج» فى 
رسم الصور القلمية لشخصيات النابهين فى السياسة والعلم والأدب . 

ومن الغريب أن شهرة «زفايج» لم تتاکد عند الجمهور القارئ باللفة 
الألانیة ‏ إلا عندما نشر ترجماته عن الفرنسية لشعر «بودلیر» و«ذيرلين» مع 
دراسات نقدية أصيلة عميقة أثبتت مواهبه الفذة فی تذوق الأدب واستنباط 
bal gall‏ النفسنة للكتاب والشعراء : 

ئ۶ 0( 
أدبية نفسية لثلاثة من الفحول هم : «بلزاك» الفرنسى e‏ و«دستويفسكى» 
e 9!‏ وددیکنزه الانجلیزی + تعد أحشن ما کتب فى هذا الباپ . 

Lely‏ فی التاريخ « فکتب حياة «ساجلان» قاهر البحار» ¿lay‏ «ماری 
سيتورارت» ملكة اسکتلندا المنكودة Ball‏ . وحياة «ماری انطوانیت» ¿Slo‏ 
فرنسا التی أطاحت برأسها مقصلة الثورة وسماها «صورة امرأة عاریة!» 
لأنه بفطنته النفسية رأى فى تلك الملكة الستوی العادی جدا للأنثى بكل 
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باعتباره نموذجا للسياسى الداهية على النمط القديم وله مسرحية واحدة 
هی «أرميا» .. وفيها يصور حياة ذلك النبى تصويرا شعريا أخاذا على ضوء 
ایس a‏ 

وبهذا الثراء الضخم فى ثقافة العقل والوجدان e‏ وفى الاحساس الفنى › 
كتب «زفايج» قصصا أجمع النقاد على des)‏ صياغتها الفنية, ومن أهمها : 
٤‏ ساعة فى حياة امرأة. وجنون الحب» وخطاب من امرأة مجهولةء وأموك, 
والشمعدان امرفوخمو الشيففة والخوف . 

وقد لاحظ النقاد أيضا كما لاحظ القراء أن «ستیفان زفایج» عاشق متیم 
لا هو جمیل, یمن بالانسان وحریته وسعیه إلى الکمال, ولکنه يميل إلى 
الحزن , فالقاری دائما یخرج من قصصه والأسی يملأ جوانحه» لضعف 
الإنسان وقلة حیلته آمام طوفان عواطفه من جهة وآمام عتو القدر من جهة 
آخری . 

وقد وجد «رفایج» الحياة غير ممكنة فى النمسا عندما اجتاحها النازی ء 
وهو من آعدی آعداء الطغيان GLS JS‏ ء ففر هاربا إلى انجلترا وتجنس 
بالجنسية الانجليزية .. ثم هاجر هاربا من لفط الحرب وارهاقپا لأعصابها 
إلى آرض بعيدة .. آقرب إلى الفطرة وأبى #وعق A‏ الدنبة الجنونة 
الا Alli‏ 

ولكن الحياة لم تطب له هناك .. ولم يستطع موطنه الجديد أن يبعد عن 
نفسه صدى الحرب الدائرة » ولا صورة المجزرة المستمرة » فانتحر فى 
عام ۱۹۶۲ . 
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شلال متدفق من الروايات لا ¿[dy‏ ولا يخمد .. يستولن على آلباب 
القراء , ویبحر بهم إلى آفاق رائعة من الثقافة . والمتعة , والإثارة . 
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